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الملخص:
موضوع البحث: 

مفهــوم التنقــل اللغــوي، الــذي بــدأ يكتســب أهميــة كبــيرة في أدبيــات اللســانيات التطبيقيــة، 
وهــو يعــني التنقــل الطبيعــي التلقائــي بــين اللغــات الــتي يتقنهــا مســتعمل اللغــة بهــدف صناعــة 
المعــى، وهنــاك نوعــان مــن التنقــل اللغــوي: الأول هــو التنقــل اللغــوي الــذي يمارســه مســتعملو 
اللغــة في مختلــف الســياقات لتحقيــق حاجاتهــم التواصليــة، أمــا النــوع الثــاني، فهــو إســتراتيجية 
لغــة  مــن  أكثــر  يتقنــون  الذيــن  للطــلاب  الفرصــة  معلمو اللغــة لإتاحــة  إليهــا  يلجــأ  تدريســية 

للاســتفادة مــن مخزونهــم اللغــوي أثنــاء الــدرس بأقصــى درجــة ممكنــة.
أهداف البحث: 

تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء علــى هــذا المفهــوم بنوعيــه، مــع مناقشــة ماهيتــه 
وأصلــه وعلاقتــه ببعــض المصطلحــات، إلى جانــب مناقشــة طــرق تطبيــق إســتراتيجية التنقــل 
التعليمي والعوامل المؤثرة في ذلك، إلى جانب دور المعلم والمتعلم في تطبيق هذه الإستراتيجية. 

منهج البحث: 
هــذه الدراســة دراســة نظريــة تأصيليــة هدفهــا تقــديم صــورة عامــة تفصيليــة عــن التنقــل اللغــوي، 
وتعتمــد منهجيتهــا علــى تتبــع الأدبيــات ذات الصلــة، واســتخلاص أبــرز القضــايا والمســائل في 
الموضــوع ومــا يتصــل بهــا مــن مصطلحــات ومفاهيــم ونظــريات، ومــن ثم صياغــة مباحــث الدراســة 

وفقــا لمــا ســبق. 
نتائج البحث: 

الأفــراد  يمارســها  طبيعيــة  ظاهــرة  اللغــوي  التنقــل  أولًا:  يلــي:  مــا  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
متعــددو اللغــات بهــدف صناعــة المعــى، كمــا يمارســها أيضــا أحاديــو اللغــة؛ حيــث يتنقلــون 
بــين مختلــف اللهجــات والمســتويات والخطــابات اللغويــة داخــل اللغــة الواحــدة، ثانيـًـا: للتنقــل 
اللغــوي فوائــد متعــددة، فهــو مفيــد لاكتســاب اللغــة ومســهّل للعمليــة التواصليــة، ثالثــًا: يعتمــد 
تطبيــق إســتراتيجية التنقــل اللغــوي علــى المعلــم، الــذي يحتــا	 إلى تدريــب متخصــص ليتمكــن 
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مــن توظيــف هــذه الإســتراتيجية توظيفًــا فاعــلًا. 
أهم التوصيات: 

لعــل أبــرز توصيــات هــذه الدراســة تتمثــل في ضــرورة الاهتمــام بهــذه الظاهــرة في ســياقات 
اســتعمال اللغــة العربيــة وتعليمهــا. 

الكلمات مفتاحية: 
التنقل اللغوي التلقائي، التنقل اللغوي التعليمي، التعددية اللغوية، التناوب اللغوي.
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Translanguaging: its origins, definitions, and educational applications 

The subject of the study: 
The concept of Translanguaging has begun to gain great importance in the liter-

ature of applied linguistics, and it means the natural movement between languages 
mastered by the language user in order to make meaning. There are two types of 
Translanguaging, the first is Translanguaging practiced by language users in different 
contexts to achieve their communicative needs, and the second type is a teaching strat-
egy that language teachers use to allow students who are proficient in more than one 
language to benefit from their linguistic repertoire during the lesson to the maximum 
extent possible. 
The Aim of the Study: 

To shed light on this concept of both types, with a discussion of its nature, origin, 
and relationship to some terms, in addition to discussing ways to apply the pedagog-
ical Translanguaging strategy and the factors affecting it, as well as the role of the 
teacher and the learner in applying this strategy. 
Study Methodology: 

This study is an original theoretical study aimed at providing a detailed general pic-
ture of Translanguaging, and its methodology depends on tracking the relevant litera-
ture, extracting the most prominent issues in the subject and related terms, concepts, 
and theories, and then formulating the study topics according to the above. 
The Results of the Study: 

The study has three main results. First: Translanguaging is a natural phenome-
non practiced by multilingual individuals with the aim of making meaning, as well 
as monolinguals, as they move between different dialects, and linguistic discourses 
within one language. Second: Translanguaging has multiple benefits, as it is useful for 
language acquisition and facilitates the communicative process. Third: The applica-
tion of the Translanguaging strategy depends on the teacher, who needs specialized 
training to be able to employ this strategy effectively. 
Study Recommendations: 

The most prominent recommendation of this study is the need to pay attention to 
this phenomenon in the context of its application in teaching the Arabic language.
Keywords: 
Spontaneous Translanguaging, Pedagogical Translanguaging, Multilingualism, 
Code-Switching.   
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مقدمة:
أصبــح مفهــوم التنقــل اللغــوي Translanguaging في العقديــن الأخيريــن مفهومًــا بارزاً واســع 
التعدديــة  التطبيقيــة، وقــد اكتســب أهميــة كبــيرة في بحــوث  اللســانيات  أدبيــات  الانتشــار في 
اللغويــة بوصفــه مصطلحًــا شــاملًا يضــم بــين دفتيــه جميــع الوســائل الــتي يتــم مــن خلالهــا دمــج 
مجمــل الذخــيرة اللغويــة عنــد مســتعمل اللغــة؛ وذلــك بهــدف تحقيــق الأهــداف التواصليــة الــتي 
يســعى إلى تحقيقهــا في مختلــف الســياقات والقنــوات التواصليــة)1(، وقــد تســبب هــذا المفهــوم في 
توليــد كميــة هائلــة مــن الأدبيــات، وأجريــت حولــه عــدد كبــير مــن البحــوث والدراســات النظريــة 
والميدانيــة، الــتي حــاول أصحابهــا استكشــاف الجوانــب والأبعــاد النظريــة والميدانيــة لهــذا المفهــوم 
بوصفــه مدخــلًا لغــوياًّ تعليميًّــا غــير إقصائــي في تدريــس اللغــة وتعلمهــا، وبوصفــه أيضــا ممارســة 
تحولية ثنائية اللغة، تســتلزم اســتعمال الذخيرة اللغوية لمســتعمل اللغة دون الالتفات إلى الحدود 
الفاصلــة بــين اللغــات)2(، كمــا يعتــبر واحــدًا مــن أكثــر المذاهــب اللغوية/الاجتماعيــة الحديثــة 
ديناميكيــة في دراســة التنــوع اللغــوي، وتتنــوع ســياقات التنــوع اللغــوي، فهــو يُســتعمل في القــراءة 
والكتابــة الأكاديميــة، والتواصــل عــبر الإنترنــت، والتفاعــلات التحادثيــة بــين الشــباب، والأغــاني، 

 .literacy)3( وتفاعــل الأطفــال، ولافتــات الشــوارع، والتــدارس اللغــوي
إنّ هــدف هــذه الدراســة هــو تســليط الضــوء علــى هــذا المفهــوم الــذي لم يلــق اهتمامــا في 
الأدبيــات العربيــة؛ حيــث ســوف نناقــش في هــذه الدراســة ماهيــة هــذا المفهــوم وأصلــه وكيفيــة 
توظيفــه في فصــول تعليــم اللغــة. وتشــتمل هــذه الدراســة علــى ثلاثــة مباحــث رئيســية، وهــي: 
أصــل المصطلــح والمفهــوم، وتعريــف التنقــل اللغــوي، وتطبيــق التنقــل اللغــوي في فصــول تعليــم 

 García, O. 2012. Theorizing translanguaging for educators. In C. Celic & K. Seltzer (eds.), :1( انظر(
 Translanguaging: A CUNY-NYSIEB Guide for Educators. New York: The Graduate Center, The City

University of New York.، ص 2

 Otheguy, R., Garcia, O. & Reid, W. 2015. Clarifying Translanguaging and deconstructing :انظــر  )2(
named languages: a perspective from Linguistics. Applied Linguistics Review, 6: 281-307.، ص 282

 Canagarajah, S. 2011. Translanguaging in the classroom: emerging issues for research and :3( انظر(
pedagogy. Applied Linguistics Review, 2: 1-27.، ص 2
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اللغــة، علمًــا بأن كل مبحــث مــن هــذه المباحــث يشــتمل علــى عــدد مــن المباحــث الفرعيــة.
وقبــل أن نخــوض في مناقشــة مفهــوم التنقــل اللغــوي واســتعمالاته التعليميــة، لا بــد أن نشــير 
إلى مســألتين: المســألة الأولى هي أن تركيز أدبيات التنقل اللغوي كان منصبًّا على لغة الكلام 
دون الكتابــة)1(، أمــا المســألة الثانيــة فهــي أن التركيــز كان مقتصــراً علــى اســتعمال أكثــر مــن 
لغــة عنــد متعــددي اللغــات، مــع إهمــال اســتعمال ظاهــرة التنقــل اللغــوي داخــل اللغــة الواحــدة، 
فمســتعملو اللغــة يتنقلــون بــين اللهجــات والمســتويات اللغويــة المختلفــة ضمــن اللغــة الواحــدة)2(. 

)1( ناقش هذه المسألة (Canagarajah) الذي يرى أن بعض المتخصصين يعتقدون أن التنقل اللغوي غير مسموح 
به في الكتابة، حى أولئك الذين يمارسون التنقل اللغوي في الكلام يشعرون أن التنقل اللغوي غير مناسب للكتابة.

انظر: Canagarajah, 2011، ص 7. ويرى (Barbour) في هذا الصدد أن الإشارات اللغوية الموازية التي تطغى على 
مهارة الكلام غير موجودة لتفسير الكتابة، ولذا يحتا	 الكتاب متعددو اللغات إلى مساعدة المترجمين والمصححين 

لإزالة بعض الخصائص المحلية التي تظهر في لغتهم الإنجليزية، فعدم وجود التلميحات ودرجات الصوت والتفصيلات 
 Barbour, S. 2002. Language, :يقلل من فرصة تخمين المعى في الكتابة. انظر ،Barbour السياقية، في نظر

 nationalism, and globalism: Educational consequences of changing patterns of language use. In P.
 Gubbins & M. Holt (eds.), Beyond Boundaries: Language and Identity in Contemporary Europe.

Clevedon, UK: Multilingual Matters.، ص 12. ويؤيد ذلك (Elbow)، الذي يشدد على أن التدارس اللغوي 
بوصفه ثقافة لا يقبل إلا لهجة واحدة وهو اللهجة المعيارية. كما أن منع التنقل اللغوي في الكتابة ناتج عن سيطرة 

autonomous literacy (Street, B. 1984. Literacy in Theory and Practice. Cam- ليالتدارس اللغوي الاستقلا
bridge: Cambridge University Press.)، فالنصوص وفقا لهذه الإيديولوجية منتجات ثابتة تحتوي على معى بيّن 
بذاته يمكن تمييزه من خلال القراءة المستقلة الموضوعية. ولهذا السبب، فمناقشات المعى التي تطغى على التفاعلات 

الشفهية ليست ضرورية في الكتابة. وربما زاد الأمر تعقيدا أن الكتابة في السياقات التعليمية تعتبر نشاطا مرتهنا بشكل 
كبير، ففي الوقت الذي يسمح فيه المعلمون بالتنقل اللغوي في التفاعلات الصفية الشفهية، فهم لا يسمحون بذلك 

 Elbow, P. 2002. Vernacular literacies in the writing :في الكتابة، التي تعتبر نشاطا رسميا يخضع للتقييم. انظر
 classroom? Probing the culture of literacy. In S. Christopher, H. Fox, & P. Bizzell (eds.), ALT DIS:

Alternative Discourses and the Academy. Portsmouth, NH: Boynton/Cook.، ص 128

)2( تشيع هذه الظاهرة عند المتحدثين بالعربية في بعض السياقات شبه الرسمية مثل المقابلات التلفزيونية والإذاعية 
وبعض وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتنقل المتكلم بين الفصحى والعامية وبعض المستويات اللغوية الأخرى 
بطريقة تلقائية بهدف صناعة المعى وإيصاله إلى المتلقي على أحسن وجه. وهناك إهمال في الأدبيات اللسانية لهذه 
الظاهرة في اللغة العربية، وهناك حاجة إلى تسليط الضوء عليها من جوانبها المختلفة، اللغوية والاجتماعية والثقافية 

وتلك المتصلة بالهويات والقيم والإيديولوجيات.   
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المبحث الأول: أصل المصطلح والمفهوم:
يعتــبر التنقــل اللغــوي مصطلحًــا جديــدًا إلى حــد مــا في أدبيــات اللســانيات التطبيقيــة)1(، 
ويقصــد بــه عمليــة التنقــل بــين لغتــين أثنــاء اســتعمال اللغــة مــن جهــة، والمنهجيــة التدريســية 
الــتي تقــف خلــف ذلــك مــن جهــة أخــرى، ويعــود مصطلــح التنقــل اللغــوي إلى العــالم الويلــزي               
( Cen Williams 1996) في الثمانينيــات الميلاديــة، الــذي اســتعمل مصطلــح trawsieithu في 

اللغة الويلزية ليصف الممارسات اللغوية التي تتضمن استعمال لغتين في درس واحد استعمالًا 
منتظمًــا ومخططــًا لــه. فهــي ممارســة تعليميــة يقــوم فيهــا الطالــب باســتعمال اللغــة الأولى للدخــل 
اللغــوي واللغــة الثانيــة للخــر	 اللغــوي، كأن يتــم فهــم المقــروء باللغــة الإنجليزيــة، في حــين تتــم 

المهمــة الكتابيــة باللغــة الويلزيــة.
فـ Williams هو أول من استعمل مصطلح التنقل اللغوي في السياقات التعليمية، ويقصد 
بــه النشــاط التعليمــي الــذي يبــادر بــه المعلــم ويخطــط لــه، وذلــك بالاعتمــاد علــى الاســتعمال 
بتصميــم  المعلــم  يقــوم  أن  أي  التعلميــة،  المهمــة  أو  النشــاط  للغتــين ضمــن  الهــادف  المتزامــن 
مهمــة )أو نشــاط( تتضمــن اســتعمال لغتــين يجيدهمــا الطــلاب اســتعمالًا هادفــًا؛ بحيــث يتمكــن 
 Williams الطــلاب مــن توظيــف مــا بحوزتهــم مــن ذخــيرة لغويــة في إتمــام المهمــة. ويشــدد
علــى أن التنقــل اللغــوي إســتراتيجية قيمــة يجــب تشــجيعها وتوظيفهــا في الفصــول ثنائيــة اللغــة، 

وذلــك لتعزيــز تطــور كلتــا اللغتــين عنــد المتعلمــين.
 ،translinguifying وقــد تم في مــا بعــد ترجمــة المصطلــح إلى اللغــة الإنجليزيــة ليصبــح
)1( هناك عدد كبير من المصطلحات ذات الصلة بمفهوم التنقل اللغوي، وقد قام (Canagarajah) بتقسيمها إلى أربع 

مجموعات:
التعبير: تشبيك الرموز codemeshing، والتدارس المتقاطع ثقافيا transcultural literacy، والكتابة المتقاطعة لغويا 

 .translingual writing
conti- ومتتابعة التدارس اللغوي الثنائي ،multiliteracies  دراسات التدارس اللغوي الجديد: التدارس اللغوي المتعدد

 .pluriliteracy والتدارس اللغوي الجمعي ،nua of biliteracy
metro- واللغوية الحضرية ،third spaces والفضاءات الثلاثة ،plurilingualism  اللسانيات التطبيقية: التعددية اللغوية

 .lingualism
po- والتلغي المتعدد لغويا ،hetero-graphy والتصوير المغاير ،fluid lects  اللسانيات الاجتماعية: المحاضرات المرنة

ly-lingual languaging. انظر: Canagarajah, 2011، ص 2.



555
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

لكنــه تحــول إلى Translanguaging بواســطة )Baker)1. ومنــذ ذلــك الحــين، شــاع اســتعمال 
مصطلــح التنقــل اللغــوي في الأدبيــات العلميــة للإشــارة إلى كل مــن الممارســات اللغويــة المعقــدة 
الــتي يمارســها ثنائيــو اللغــة، والمذاهــب التعليميــة الــتي تشــجع هــذه الممارســات، وأصبــح المصطلــح 
يســتعمل في مــا بعــد ليشــمل صيغــة هــذه الممارســة اللغويــة وهدفهــا. أمــا الآن فقــد أصبــح 
المصطلــح يســتعمل ليصــف هــذه الممارســة اللغويــة الــتي تتضمــن عمليــة التحــول المتعمــدة بــين 

لغتــين والاعتبــارات النظريــة الــتي تقــف خلــف ذلــك. 
وقــد ظهــرت في نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ثلاثــة مؤلفــات وسَّــعت 
مفهــوم التنقــل اللغــوي بشــكل يتجــاوز المفهــوم الويلــزي، الأول كتــاب )التعليــم ثنائــي اللغــة في 
القرن الواحد والعشــرين: مدخل عالمي( لـ(Garcia, 2009))2(، والثاني كتاب )التعددية اللغوية: 
 Creese & Blackledge,) 3(، والثالــث مقالــة لـــ((Blackledge & Creese, 2010)لـــ )منظــور ناقــد
2010) أيضــا منشــورة في )مجلــة اللغــات الحديثــة( The Modern Language Journal، وتوالــت 

Canagara-  بعــد ذلــك المؤلفــات، وقــد شــارك في هــذه المناقشــات وســاهم في تعميقهــا كل مــن
 )7( Lewis, Jones & Baker كمــا اســتجاب ،Hornberger & Link)6(و ،)5( Wei و ،jah)4(

لهــذه التطــورات وقامــوا بتحديــث التعريــف الأصلــي لـــWilliams وتطويــره.
 Baker, C. 2001. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, 3rd ed. Clevedon: :1( انظر(

Multilingual Matters. ، ص 1 وما بعدها.

(2) Bilingual Education in the 21st century: A global approach

(3) Multilingualism: A critical perspective

)4( انظر: Canagarajah, 2011، ص 1 وما بعدها..
 Wei, Li. 2011. Moment analysis and translanguaging space: Discursive construction of :5( انظر(

 ،.1235–1222 :)5( 43 ,identities by multilingual Chinese youth in Britain. Journal of Pragmatics
ص 1222 وما بعدها..

Hornberger, N. & Link, H. 2012. Translanguaging and transnational literacies in multilin- :6( انظر(
 15 ,gual classrooms: A biliteracy lens. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

)3(: 261–278.، ص 261 وما بعدها.
 Lewis, G., Jones, B. & Baker, C. 2012.‘Translanguaging: developing its conceptualisation :7( انظر(
and contextualisation’, Educational Research and Evaluation, 18(7): 655-670.، ص 655 وما بعدها..
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ويمكننــا القــول بأن الفــرق بــين الصيغــة التعليميــة )أو الصفيــة( مــن التنقــل اللغــوي، والصيغــة 
 Williams التلقائيــة العالميــة، أن الصيغــة التعليميــة متســقة مــع الإطــار الأصلــي الــذي جــاء بــه
)1(، ويقصــد بــه إســتراتيجية تدريســية مخطــطٌ لهــا مــن قبــل المعلــم تســتند إلى توظيــف مجمــل 

الذخــيرة اللغويــة عنــد المتعلــم. بالمقابــل، التنقــل اللغــوي التلقائــي قــد يحــدث داخــل الســياقات 
التعليميــة أو خارجهــا، ويقصــد بــه الاســتعمال المتعــدد اللغــات في الســياقات الطبيعيــة الــتي 

تكــون فيهــا الحــدود بــين اللغــات متداخلــة)2(. 
وبنــاء علــى مــا تقــدم، فالتنقــل اللغــوي هــو التنقــل بــين اللغــات الــتي يتقنهــا المتحــدث، وبــين 
اللهجــات والمســتويات اللغويــة والأســاليب الخطابيــة داخــل اللغــة الواحــدة، ويقصــد بــه كذلــك 
التنقــل الطبيعــي التلقائــي بــين اللغــات واللهجــات، وليــس التنقــل المتكلــف الــذي يمارســه بعــض 
مســتعملي اللغــة)3(. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك نوعــان مــن التنقــل اللغــوي في أدبيــات اللســانيات 
التطبيقيــة، الأول هــو ظاهــرة التنقــل اللغــوي بوصفهــا ظاهــرة لغويــة طبيعيــة يمارســها مســتعملو 
اللغــة في مختلــف الســياقات لتحقيــق حاجاتهــم التواصليــة، أمــا النــوع الثــاني فهــو إســتراتيجية 
التنقــل اللغــوي بوصفهــا إســتراتيجية تدريســية يلجــأ إليهــا معلمــو اللغــة لإتاحــة الفرصــة للطــلاب 

متعــددي اللغــات للاســتفادة مــن مخزونهــم اللغــوي الاســتفادة القصــوى أثنــاء الــدرس.
ومن المتوقع التوســع في اســتعمال هذه الظاهرة في الســنوات القادمة، وذلك بســبب انتشــار 
فوســائل  والتوقعــات،  التصــورات  فــاق كل  بشــكل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتعمال 
التواصــل الاجتماعــي أتاحــت للناطقــين بلغــات مختلفــة التواصــل في مــا بينهــم، ســواء أكانــوا مــن 
متعــددي اللغــات أم مــن أحاديــي اللغــات، فهــي قنــوات تمكّــن متعــددي اللغــات مــن التواصــل 
المباشــر في مــا بينهــم، كمــا أنهــا تمكّــن الناطقــين بنفــس اللغــة ممــن يتحدثــون لهجــات مختلفــة )مثــل 

Williams, Cen. 1996. Second education: teaching in the bilingual situation. In Cen Wil- :1( انظر(
liams, G. Lewis & C. Baker (eds.), The Language Policy: Taking Stock. Llangefni: CAI.، ص 39.

 Cenoz, J. & Gorter, D. 2017. Minority languages and sustainable translanguaging: threat :2( انظر(
or opportunity? Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38: 901–912.، ص 905.

)3( هناك ظاهرة في بعض المجتمعات )مثل بعض المجتمعات العربية( يتباهى فيها الأفراد باستعمال كثير من المفردات 
والعبارات الأجنبية، خاصة الإنجليزية، أثناء حديثهم باللغة العربية، ولا يمكن اعتبار ذلك تنقلا لغويا، لأن الأصل في 

التنقل اللغوي أنه ظاهرة تلقائية غير متكلفة.
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اللهجــات العربيــة( مــن التنقــل بــين هــذه اللهجــات حســب مــا يقتضيــه الســياق.  
المبحث الثاني: تعريف التنقل اللغوي: 

ســوف نلقــي في هــذا المبحــث مزيــدًا مــن الضــوء علــى ماهيــة التنقــل اللغــوي وخصائصــه، إلى 
جانــب مناقشــة الأســس النظريــة والأيديولوجيــة الــتي يســتند إليهــا أنصــار التنقــل اللغــوي)1(، مــع 
تســليط الضــوء كذلــك علــى أنــواع التنقــل اللغــوي وصيغــه المختلفــة وعلاقتــه بالتنــاوب اللغــوي. 

 shuttle التنقــل اللغــوي بأنــه "قــدرة متعــددي اللغــات علــى التنقــل Canagarajah)2( يعــرف
بــين اللغــات؛ بحيــث يتعاملــون مــع اللغــات المختلفــة، الــتي تشــكل مخزونهــم اللغــوي، كأنهــا نظــام 
مدمــج")3(. والنظــام المدمــج الــذي يصفــه Canagarajah يجعــل الحــدود بــين اللغــات متشــظية، 
ويصبــح هنــاك مخــزون لغــوي واحــد مــع تجــاوز لغــة أولى أو لغــة ثانيــة، وهــي مســألة في غايــة 
الأهميــة لأنهــا تخالــف الفكــرة التقليديــة الســائدة في أدبيــات اللســانيات التطبيقيــة، الــتي مفادهــا 
أن لكل لغة مخزونًا خاصًّا بها مســتقلاًّ عن اللغات الأخرى التي يتقنها الفرد، وعلى الرغم من 
اتفــاق كثــير مــن المتخصصــين والباحثــين علــى هــذه الخصائــص لظاهــرة التنقــل اللغــوي، فليــس 
هنــاك إجمــاع علــى المقصــود بالنظــام اللغــوي المدمــج، ولا كيــف يمكــن فهــم مفهــوم اللغــة في هــذا 
الإطــار النظــري. ولتســليط الضــوء علــى هــذه المســألة، قامــت )Garcia & Lin)4 باقــتراح تعريــف 
يفــرق بــين صيغتــين للتنقــل اللغــوي، الصيغــة الأولى تســمى التنقــل اللغــوي القــوي، والصيغــة 

)1( انظر: Canagarajah, 2011 ، ص 1 وما بعدها. 
Canagarajah 2013، ص 1 وما بعدها.

Garcia, 2009، ص 1 وما بعدها.
Garcia, 2019، ص 369 وما بعدها.
Wei, 2011، ص 1222 وما بعدها.

)2( انظر: Canagarajah, 2011  ، ص 4
shut- الذي يستعمل كلمة Canagarajah بالتنقل اللغوي على Translanguaging 3( اعتمدت في ترجمة مصطلح(

tle في تعريفه للتنقل اللغوي. 
 García, O. & Lin, A. 2016. Translanguaging in bilingual education. In O. Garia, A. Lin. & :4( انظر(

 S. May (Eds.), Bilingual and Multilingual Education (Encyclopedia of Language and Education).
Switzerland: Springer.، ص 41
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الثانيــة تســمى التنقــل اللغــوي الضعيــف، وتعــبر الصيغتــان عــن رؤى مختلفــة للأنظمــة اللغويــة 
ولعمليــات تعلــم اللغــة، فالصيغــة القويــة لا تفــرق بــين اللغــات، وإنمــا تتحــدث عــن نظــام لغــوي 
واحــد وقواعــد لغويــة واحــدة يختــار منهــا مســتعمل اللغــة الخصائــص الــتي يحتاجهــا أثنــاء تفاعلــه 
مــع الآخريــن. بالمقابــل، تؤمــن الصيغــة الضعيفــة بالحــدود اللغويــة التقليديــة، لكنهــا تخفــف مــن 
حــدة هــذه الحــدود، مركــزة علــى التداخــل والتقاطــع بــين الأنظمــة اللغويــة المختلفــة، والواقــع أن 

الصيغــة القويــة أكثــر انتشــاراً مــن الصيغــة الضعيفــة. 
وتعتــبر )Garcia)1 مــن أكثــر الباحثــين اهتمامًــا بظاهــرة التنقــل اللغــوي، وهــي تــُبرز في تعريفهــا 
للتنقــل اللغــوي الغــرض مــن هــذه الممارســة اللغويــة؛ حيــث تشــدد علــى أن التنقــل اللغــوي هــو 
مــا يقــوم بــه ثنائيــو اللغــة مــن النفــاذ إلى الخصائــص والأشــكال والأســاليب اللغويــة المختلفــة الــتي 
تعتــبر مســتقلة عــن بعضهــا؛ وذلــك بهــدف تحقيــق أقصــى درجــات الفاعليــة التواصليــة)2(. فالتنقل 
اللغوي عند Garcia مذهب في الثنائية اللغوية لا يتمحور حول اللغات كما هو الحال غالبا، 
وإنمــا يتمحــور حــول الممارســات المشــاهدة الــتي يقــوم بهــا ثنائيــو اللغــة، وقــد توســعت أعمــال 
Garcia حــول التنقــل اللغــوي بشــكل كبــير، وقامــت بتوســيع مفهــوم التنقــل اللغــوي ليشــمل 

الممارســات اللغويــة المتنقلــة المتعــددة الــتي ينهمــك فيهــا متعــدد اللغــات داخــل المدرســة وخارجهــا 
لصياغــة الأفــكار والتعبــير عنهــا لفهــم العــالم المحيــط بــه، علمــا بأن هــذه الممارســات الــتي يمــز	 فيهــا 
ثنائيــو اللغــة الخصائــص اللغويــة الــتي تنتمــي لغــوياًّ إلى لغــة بعينهــا أو لهجــة بذاتهــا، هــي النمــط 
الطبيعــي في التواصــل، ويســتثى مــن ذلــك بعــض أحاديــي اللغــة المعزولــين، إن التنقــل اللغــوي 
يخلــق فضــاءً لاســتعمال لغتــين أو أكثــر أثنــاء الــدرس بهــدف دعــم المتعلــم ليتعلــم ويفهــم مــن 
خــلال التواصــل التفاعلــي مــع المعلــم ومــع قرنائــه، وأعمــال Garcia تمثــل بدايــة توســيع مفهــوم 
التنقــل اللغــوي ذي الأصــول الويلزيــة، كمــا أنــه يمثــل بدايــة تشــكل التنقــل اللغــوي التعليمــي في 
الفصــول ثنائيــة اللغــة، وقــد قــام كثــير مــن الباحثــين باســتعمال خطــاب Garcia واعتناقــه باعتبــاره 

 García, O. 2009. Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. Malden, :1( انظر(
 MA: Wiley-Blackwell; García, O. 2019. Translanguaging: A coda to the code? Classroom Discourse,

373–369 :(4-3)10.، ص 1 وما بعدها.

)2( انظر: Garcia, 2009 ، ص 140.
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طريقــة جديــدة لدعــم المتعلمــين في الســياقات الصفيــة متعــددة اللغــات.
ويعــرف )Baker)1 التنقــل اللغــوي بأنــه "عمليــة صناعــة المعــى وتشــكيل الخــبرات واكتســاب 
الأفهــام والمعــارف مــن خــلال اســتعمال لغتــين". وتتفــق معــه في ذلــك )Garcia)2 الــتي تشــدد 
علــى أن التنقــل اللغــوي إســتراتيجية يســتعملها ثنائيــو اللغــة لصناعــة المعــى، وتوجيــه خبراتهــم 
وتشكيلها، والحصول على المعارف والأفهام، وفهم عوالمهم ثنائية اللغة من خلال الاستعمال 
اليومــي للغتــين أو أكثــر، كمــا أنــه إســتراتيجية تســاعد الطــلاب علــى صناعــة المعــى والإبــداع 
بأقصــى درجــة ممكنــة، إلى جانــب ممارســة النقــد تجــاه خبراتهــم التعليميــة؛ فالتنقــل اللغــوي في نظــر 
Garcia آليــه ذات قــوة لبنــاء الفهــم، وشمــول الآخريــن، وتحقيــق الفهــم المتبــادل بــين المجموعــات 

اللغويــة، ووســيلة للاندمــا	 في ممارســات خطابيــة ثنائيــة أو متعــددة اللغــات، وتدخــل ضمــن 
مفهــوم عمليــة التنقــل اللغــوي الظواهــر اللغويــة الأخــرى مثــل التنــاوب اللغــوي والترجمــة، لكــن 
التركيــز يكــون علــى العمليــة الــتي يتبناهــا ثنائيــو اللغــة في فصولهــم، وليــس علــى اللغــة نفســها. 

إن المتخصصــين في التنقــل اللغــوي يســعون إلى تصحيــح توجهــات المدرســة التشومســكية 
ومعالجتهــا، الــتي تنظــر إلى القــدرة اللغويــة علــى أنهــا أحاديــة اللغــة وتنشــأ في بيئــة متجانســة؛ 
حيــث قامــوا باســتحضار مفهــوم القــدرة المتعــددة multicompetence الــذي جــاء بــه )Cook)3؛ 
لمواجهــة ســيطرة المدرســة التشومســكية، وهــم يشــددون أن القــدرة المتعــددة اللغــات تختلــف تمامــا 
عــن مفهــوم تشومســكي للقــدرة أحاديــة اللغــة، ويؤكــدون أن متعــددي اللغــات يقومــون بمعالجــة 
مختلــف اللغــات الــتي بحوزتهــم، حــى وإن كانــوا يتفاعلــون في لغــة متجانســة. عــلاوة علــى ذلــك، 
هنــاك توجــه لــدى المتخصصــين في التنقــل اللغــوي بأن الاهتمــام يجــب أن يتحــول مــن اللغــات 
إلى الــكلام والذخــيرة اللغويــة، وأنــه لا ينبغــي النظــر إلى اللغــات علــى أنهــا فئــات مســتقلة)4(. 

)1( انظر: Baker, 2001، ص 288.
)2( انظر: Garcia 2009,، ص 141.

 Cook, V. 1999. Going beyond the native speaker in language teaching. TESOL Quarterly, :3( انظر(
209–185 .(2)33.، ص .188

García, O. & Wei, Li. 2014. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. Lon- :4( انظر(
don: Palgrave Macmillan.، ص 1 وما بعدها..
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مــن جانــب آخــر، يــرى Canagarajah )1( أن التنقــل اللغــوي لا يعــني اســتعمال الشــخص 
للغــات الــتي يتقنهــا فحســب، وإنمــا يتضمــن أيضــا التنقــل بــين اللغــات الــتي يســتعملها المحــاور 
لإعــادة بنــاء المعــى، فهــو في نظــر Canagarajah منجــز اجتماعــي. إضافــة إلى ذلــك، فالتنقــل 
اللغــوي قــدرة أدائيــة؛ حيــث يشــدد Khubchandani )2( في هــذا الصــدد بأن التنقــل اللغــوي 
ليــس نزعــة لغويــة، وإنمــا هــو نــوع مــن الارتجــال الإبداعــي حســب حاجــات الســياق والموقــف، 
فهــو منجــز تفاعلــي يعتمــد علــى تنظيــم مصــادر المــرء اللغويــة بمــا يتناســب مــع خصائــص البيئــة 
بهــدف بنــاء المعــى؛ ولهــذا الســبب، يــرى كثــير مــن الباحثــين ضــرورة الاهتمــام بالتنقــل اللغــوي 

بوصفــه شــكلًا مــن أشــكال الممارســة الاجتماعيــة.
وبنــاء علــى مــا تقــدم، يُســتعمل مصطلــح التنقــل اللغــوي لوصــف الاســتعمال المــرن للغــة 
ضمــن حــدث تواصلــي واحــد، وهــو مذهــب يتســم بالمرونــة يســمح لمســتعملي اللغــة متعــددي 
اللغــات بالتنقــل بــين اللغــات بطريقــة تلقائيــة، وتشــدد )Tsiplakou)3، علــى أن التنقــل اللغــوي 
languag- ــا لغــوياًّ ديناميكيًّــا، ليــس بوصفــه نظامًــا جامــدًا، وإنمــا نظــام مــن التلغــي  يقــدم موقفً
ing، يمثــل سلســلة مــن الأداءات المتقوقعــة ضمــن ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة كــبرى وصغــرى. 

، اســتعمال عناصــر مســتقاة مــن ذخائــر لغويــة  ويمكــن، ضمــن ســياق الأداءات العابــرة لغــوياًّ
متنوعــة، منتجــة مجموعــة متنوعــة مــن المعــاني الاجتماعية/الثقافيــة متعــددة المســتويات، ومنتجــة 
كذلــك هــويات متعــددة. وعليــه، يســمح التنقــل اللغــوي للقيــم بأن تنُاقــش، وبأصــوات الأفــراد 
أن تُســمع، ويخلق منصة واســعة تســمح للأيديولوجيات والســياقات اللغوية بأن تظهر للعيان.
وبمــا أن التنقــل اللغــوي أصبــح ممارســة تعليميــة اجتماعيــة تســهم في تحقيــق الإبــداع اللغــوي 
مــن خــلال الجمــع بــين عناصــر لغويــة وثقافيــة متعــددة الوســائط، فإننــا نســتطيع القــول بأن 

)1( انظر: Canagarajah, 2011، ص 4.
 Khubchandani, L. 1997. Revisualizing Boundaries: A Plurilingual Ethos. New Delhi, India: :2( انظر(

Sage.، ص .8

Tsokalidou, R. & Skourtou, E. 2020. Translanguaging as a cultur- مذكور في Tsiplakou, 2016 :3( انظر(
 ally sustaining pedagogical approach: bi/multilingual educator›s perspectives. In J. Panagiotopoulou,

 L. Rosen & J. Strzykala (eds.), Inclusion, Education and Translanguaging: How to Promote Social
Justice in (Teacher) Education? Wiesbaden, Germany: Springer. ، ص 221.



561
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

ممارســات التنقــل اللغــوي تعكــس دائمــا الاســتعمال اللغــوي الناقــد والإبداعــي، وبالتــالي يــزودنا 
التنقــل اللغــوي بطــرق بديلــة للتفكــير في التوزيــع غــير العــادل للمصــادر اللغويــة)1(، ومــن ثم فهــو 
يدفــع باتجــاه التغيــير الاجتماعــي الإيجــابي)2(، كمــا يمكننــا مــن خــلال التنقــل اللغــوي التغلــب 
علــى الثنائيــة اللغويــة غــير المرئيــة المتحققــة اجتماعيًّــا وتعليميًّــا، الــتي يتــم تجاهلهــا في كثــير مــن 

المجتمعــات.
بغــرض  اللغــوي  مخزونهــم  مــن  متعــددة  مصــادر  توظيــف  يســتطيعون  اللغــة  مســتعملي  إن 
التواصــل مــع الآخريــن؛ فهــم يســتطيعون بطريقــة مرنــة التحــول مــن لغــة إلى أخــرى في الدخــل 
والخــر	 اللغويــين، والتنقــل اللغــوي )بهــذا المعــى( متناغــم مــع الاســتعمال الأصلــي للمصطلــح 
بوصفــه إســتراتيجية تدريســية جــاء بهــا )Williams)3. مــن ناحيــة أخــرى، التنقــل اللغــوي ظاهــرة 
اجتماعية لا يقتصر اســتعمالها في البيئات ثنائية/متعددة اللغات فحســب، وإنما قد تحدث في 
البيئــات أحاديــة اللغــة، فأحاديــو اللغــة يقومــون عــادة بالتنقــل بــين مختلــف اللهجــات والمســتويات 
اللغويــة ضمــن لغتهــم الأم لصناعــة المعــى بأقصــى درجــة ممكنــة مــن الإتقــان، كمــا أشــرنا إلى 
ذلــك ســابقا، كمــا أن التنقــل اللغــوي يشــمل مجموعــة مــن الممارســات اللغويــة مثــل الترجمــة، 

ونقــل العناصــر، والتنــاوب اللغــوي وغيرهــا، لكنــه يتخطاهــا في نفــس الوقــت أيضــا)4(. 
ومــع تزايــد عــدد الباحثــين الذيــن تناولــوا مصطلــح التنقــل اللغــوي، فقــد تعــرض أحيــانا لشــيء 
مــن الانحــراف في معنــاه، ويحــذر )Flores)5 الباحثــين مــن مغبــة النظــر إلى التنقــل اللغــوي علــى 
أنــه منهجيــة بحثيــة أو تنــاوب لغــوي أو ثنائيــة لغويــة إضافيــة أو اســتجابة بســيطة للعولمــة كمــا 
يعتقــد كثــيٌر مــن النــاس، بــل هــو كمــا يشــدد علــى ذلــك Flores، عمــل لــه أبعــادًا تتعلــق بالقــوة 

 :)1(39 ,Pennycook, A. 2020. Translingual entanglements of English. World Englishes :انظر )1(
1-14.، ص 6.

 :)2(39 ,Jenks, C. & Lee, W. 2020. Translanguaging and world Englishes. World Englishes :انظر )2(
218-221.، ص 220.

)3( انظر: Williams, 1996، ص 39
)4( انظر: Tsokalidou & Skourtou, 2020، ص 223

 Flores, N. 2014. Let’s not forget that translanguaging is a political act. https://educational :5( انظر(
linguist. Wordpress.com/2014/07/19/lets-not-forget-that-translanguaging-is-a-political-act/، ص 1
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والنفــوذ، رغــم أن كثــيرا مــن الباحثــين لا يســتعملون المصطلــح بهــذا المعــى، ويُســتعمل مصطلــح 
التنقــل اللغــوي في الــولايات المتحــدة، في الإطــار الــذي حــدده Flores، لمواجهــة الانعــزال الثنائــي 
الــذي يميــز البرامــج اللغويــة ثنائيــة اللغــة. فاللغــات في هــذه البرامــج، الــتي تســمى أحيــانًا برامــج 
الانغمــاس ذات الاتجاهــين two-way immersion، يتــم فصلهــا عــن بعضهــا بشــكل صــارم، 
وتســعى كثــير مــن هــذه البرامــج إلى ضــم طــلاب يمثلــون لغــات الأغلبيــة ولغــات الأقليــات بشــكل 
متوازن، ومع أن كثيراً من الناس والباحثين في الولايات المتحدة يعتقدون أن هذه هي الطريقة 
الوحيــدة لتطويــر الثنائيــة اللغويــة، إلا أن هنــاك خلافـًـا حــول مــدى قــدرة هــذه البرامــج علــى 
خدمــة الطــلاب مــن الأقليــات)1(، وقــد بــدأ العلمــاء يســتعملون مفهــوم التنقــل اللغــوي لوصــف 
الممارســات اللغويــة الفعليــة في هــذه الفصــول، ولإعطــاء مســاحة لمختلــف الاســتعمالات اللغويــة 

بهــدف تدريــس الطــلاب الذيــن يمثلــون لغــات الأقليــات.
ولعــل ســبب نفــور كثــير مــن النــاس مــن ظاهــرة التنقــل اللغــوي يعــود إلى التاريــخ الطويــل 
 )3( MacSwan ويــرى ،)اللغــات منقصــة اجتماعيــة)2 	للتحيــز أحــادي اللغــة، الــذي يعتــبر مــز
أن المنقصــة اللغويــة عُــززت مــن خــلال المعياريــة التقليديــة، الــتي تجعــل لغــة مــا أو لهجــة مــا في 
منزلــة أعلــى مــن اللغات/اللهجــات الأخــرى، ويتــم فرضهــا علــى الجميــع للمحافظــة علــى معايــير 
التواصــل. ويؤكــد )Creese)4 أن بقــاء هــذه المنقصــة اللغويــة وصمودهــا يعــود إلى أن التعليــم 
مــا هــو إلا ممارســة اجتماعيــة مؤدلجــة؛ حيــث أســهم التعليــم بشــكل كبــير في ترســيخ هــذه 

 Palmer, D., Martínez, R., Mateus, S. & Henderson, K. 2014. Reframing the debate on :1( انظر(
 language separation: toward a vision for translanguaging pedagogies in the dual language classroom.

The Modern Language Journal, 98)3(: 757–772.، ص 760

 Pinker, S. 1994. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: W. :2( انظر(
Morrow، ص 25.

 MacSwan, J. 2017. A multilingual perspective on translanguaging. American Educational :3( انظر(
Research Journal, 54 )1(: 167–201.، ص 180.

 Creese, A. 2017. Translanguaging as an everyday practice. In: B. Paulsrud; J. Rosen; B. :4( انظر(
Straszer & A. Wedin (eds.), New Perspectives on Translanguaging and Education. Bristol: Multilin-

gual Matters.، ص 3.
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الفكــرة، فدمــج لغتــين أو أكثــر في حــدث تواصلــي واحــد يعتــبر ضعفًــا، فالمتحــدث ثنائــي اللغــة 
يفتقــر للكفايــة اللغويــة الكافيــة في كلتــا اللغتــين. وقــد تســللت هــذه الإيديولوجيــا المعياريــة إلى 
سياســات تعليــم اللغــة؛ ممــا نتــج عنــه حــرص المعلمــين علــى الفصــل بــين اللغــات في الــدرس خوفــا 
مــن التلــوث المتقاطــع )cross-contamination)1. فالخلــط بــين اللغــات يعتــبر علامــة علــى أن 
الطالــب ثنائــي اللغــة ليــس بارعــا بمــا فيــه الكفايــة في كلتــا اللغتــين، وهــذا أدى إلى نعــت المتكلــم 

.semi-lingual)2( بأنــه شــبه لغــوي
وقــد بــدأ بعــض الباحثــين )مثــل: )Cummins)3(، Hornberger)4( في العقــود الأخــيرة مــن 
القــرن العشــرين في مواجهــة هــذه النظــرة؛ حيــث قامــوا بتشــجيع اســتعمال اللغــات في الفصــول؛ 
وقــد أدى هــذا )بالتزامــن مــع العولمــة( إلى تحــول في كيفيــة النظــر إلى التنقــل اللغــوي في التعليــم، 
وبــدأت المناقشــات، الــتي تناقــش مــا إذا كان ينبغــي علــى المعلمــين والطــلاب الانهمــاك في هــذه 

الممارســة، تتكاثــر وتتوســع)5(.
وبمــا أن التنقــل اللغــوي ظاهــرة معقــدة تتفــاوت أنماطهــا وأشــكالها وفقــا لمختلــف الســياقات، 
فهنــاك عــدة محــاولات في أدبيــات اللســانيات التطبيقيــة لتصنيــف ممارســات التنقــل اللغــوي. 
اللغــوي  التنقــل  الــتي ســبق أن أشــرنا إليهمــا،  اللغــوي،  التنقــل  أنــواع  ولعــل أهــم نوعــين مــن 
التلقائــي Spontaneous Translanguaging، وهــو اســتعمال اللغــة داخــل المدرســة وخارجهــا، 
والتنقــل اللغــوي التعليمــي Pedagogical Translanguaging، وهــو إســتراتيجيات التدريــس الــتي 

Jacobson, R. & Faltis, C. 1990. Language Distribution Issues in Bilingual Schooling. Cle- :1( انظر(
vedon: Multilingual Matters.، ص 4.

)2( انظر: Baker, 2001، ص 9.
 Cummins, J. 2000. Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. :3( انظر(

Clevedon: Multilingual Matters.، ص 1 وما بعدها.

Hornberger, N. 2003. Continua of Biliteracy: An Ecological Framework for Education- :4( انظر(
al Policy, Research and Practice in Multilingual Settings. Bristol: Multilingual Matters.، ص 1 وما 

بعدها.
)5( انظر: Hornberger & Link, 2012 ، ص 261 وما بعدها.

Wei, 2011، ص 1222 وما بعدها.
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تدمــج لغتــين أو أكثــر)1(، بعبــارة أخــرى، يقصــد بالتنقــل اللغــوي التلقائــي الممارســات التنقليــة 
الــتي تســتعمل مــن قبــل متعــددي اللغــة وثنائييهــا، في حــين يقصــد بالتنقــل اللغــوي التعليمــي 

الإســتراتيجيات التدريســية المطبقــة في الســياقات متعــددة اللغــات. 
ورغــم ذلــك، يــرى )Canagarajah)2 أن الباحثــين لم يقومــوا بتطويــر تصنيــف لإســتراتيجيات 
 Canagarajah)3( التنقل اللغوي أو تأطير هذه الممارسات نظرياًّ بالشكل المطلوب، وقد ابتكر
مصطلــح الممارســة اللغويــة العابــرة translingual practice ليكــون مظلــة لمختلــف المصطلحــات 
poly-  الــتي تســتعمل في وصــف تداخــل الممارســات اللغويــة وتمازجهــا، مثــل التلغــي المتعــدد لغــويا

lingualism، واللغويــة الحضريــة metrolingualism، وتشــبيك الرمــوز codemeshing، والتنقــل 

اللغــوي translanguaging. ويشــدد Canagarajah علــى أن مصطلــح الممارســة اللغويــة العابــرة 
يصــور العلاقــات اللغويــة بصــورة أكثــر ديناميكيــة، فالمصــادر الســيميائية عنــد الفــرد أو المجتمــع 
تتفاعــل في مــا بينهــا، وتصبــح جــزءا لمصــدر مدمــج يعــزز بعضهــا بعضــا، فاللغــات تتشــابك في 
مــا بينهــا بطريقــة تحوليــة وتولــد معــاني وقواعــد جديــدة. فمصطلــح الممارســة اللغويــة العابــرة عنــد 
Canagarajah يركــز علــى الممارســات الاجتماعيــة لمــز	 الأســاليب والأنظمــة الرسميــة بوصفهــا 

 Garcia عمليــات ارتجاليــة إبداعيــة لتتكيــف مــع حاجــات الســياق والمواقــف المختلفــة، ولا تتفــق
)Lin)4 & مــع هــذه الفكــرة؛ حيــث تصــران علــى أن التنقــل اللغــوي ليــس مجــرد ممارســة اجتماعيــة، 

بــل هــو نظريــة لغويــة لهــا قواعــد ذهنيــة تتشــكل بواســطة التفاعــل والنقــاش الاجتماعــي. 
 Translanguaging بتطويــر مفهــوم فضــاء التنقــل اللغــوي Wei)5( مــن ناحيــة أخــرى، قــام
هــو  مــا  بــين  المصطنعــة  الحــدود  يكســر  اللغــات  متعــددي  بــين  التفاعــل  إن  Space؛ حيــث 

اجتماعــي ومــا هــو فــردي، وبــين مــا هــو اجتماعــي ومــا هــو نفســي في دراســة الثنائيــة والتعدديــة 
)1( انظر: Cenoz & Gorter, 2017، ص 904.

)2( انظر: Canagarajah, 2011، ص 2.
 Canagarajah, S. 2013. Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations. :3( انظر(

New York: Routledge.، ص 1 وما بعدها.

)4( انظر:  Garcia & Lin, 2016، ص 119.
)5( انظر: Wei, 2011، ص 1222.
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اللغويــة، ويتيــح فضــاء التنقــل اللغــوي للأفــراد دمــج الفضــاءات الاجتماعيــة الــتي عــادة مــا تُمــارس 
بشــكل منفصــل في مختلــف الســياقات، والتنقــل اللغــوي عنــد Wei متحــول بطبيعتــه، وهــو يخلــق 
فضــاء اجتماعيًّــا لمتعــددي اللغــات مــن خــلال اســتدعاء أبعــاد مختلفــة مــن هوياتهــم التاريخيــة 
والجســدية  الإدراكيــة  طاقاتهــم  جانــب  إلى  وأيديولوجياتهــم،  وقناعاتهــم  وتوجهاتهــم  وخبراتهــم 
لتشــكل أداء واحــدًا هادفـًـا يتســم بالتناســق، كمــا أن التنقــل اللغــوي عنــد Wei يتضمــن شــيئًا 
مــن الابتــكار مــن خــلال كســر قواعــد الاســتعمال اللغــوي، ويتضمــن كذلــك شــيئًا مــن الانتقــاد 
مــن خــلال اســتعمال الأدلــة لطــرح الأســئلة ومناقشــة الأفــكار والتعبــير عــن الآراء، وعليــه؛ يــرى 
، فهــو يــرى أن التنقــل اللغــوي وســيلة للإبــداع  Wei أن التنقــل اللغــوي يتضمــن جانبًــا ابتــكارياًّ

والابتكار في الاستعمال اللغوي، فمستعمل اللغة يتخطى الحدود ولا يتقيد بالأعراف اللغوية 
والاجتماعيــة الــتي تقيّــد عــادة مســتعملي اللغــة.

 one-way translanguaging ويمكننــا كذلــك التفريــق بــين التنقــل اللغــوي أحــادي الاتجــاه
والتنقــل اللغــوي ثنائــي الاتجــاه two-way translanguaging، وكذلــك التنقــل اللغــوي المســتقل 
 ،dependent translanguaging)1( والتنقل اللغوي غير المستقل independent translanguaging

إن المتعلمين ثنائيي اللغة المتفاوتين في كفايتهم اللغوية يســتعملون إســتراتيجيات التنقل اللغوي 
لأغــراض مختلفــة، فمتعلمــو اللغــة مــن المبتدئــين الذيــن لا يتقنــون اللغــة الثانيــة تمامــا يســتعملون 
التنقــل اللغــوي بطريقــة غــير اســتقلالية، وبالتــالي فهــم يعتمــدون كثــيرا علــى مهاراتهــم في اللغــة 
الأولى، وهــذا النــوع مــن التنقــل اللغــوي يعتــبر أحــادي الاتجــاه، لأن متعلمــي اللغــة يســتعملون 
لغتهــم الأولى باعتبارهــا أداة مســاندة ولغــةً للتفكــير. بالمقابــل، يســتعمل متعلمــو اللغــة مــن ذوي 
المســتوى المتقــدم في اللغتــين صيغــة أكثــر اســتقلالية مــن التنقــل اللغــوي. كمــا أنهــم يتبعــون نمطــًا 
ثنائــيَّ الاتجــاه مــن التنقــل اللغــوي، مــع قدرتهــم علــى التنقــل بــين اللغــات بســهولة وفقًــا للموقــف.

التنقل اللغوي والتناوب اللغوي:
أحــد  عنــد  التوقــف  المهــم  مــن  اللغــوي؛  التنقــل  ماهيــة  علــى  الضــوء  مــن  مزيــد  لتســليط 
أهــم المصطلحــات ذات الصلــة بــه، ألا وهــو مصطلــح التنــاوب اللغــوي )أو تبديــل الشــفرة( 

)1( انظر: Garcia & Wei, 2014، ص 1 وما بعدها.
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code-switching. والواقــع أن هنــاك شــيئًا مــن التشــويش عندمــا نحــاول التفريــق بينهمــا؛ وذلــك 

 ))1(Garcia :بســبب تغــير مفهــوم التنقــل اللغــوي مــع مــرور الوقــت؛ ففــي الأعمــال المبكــرة )مثــل
كان ينظــر للتنقــل اللغــوي علــى أنــه يشــمل التنــاوب اللغــوي، في حــين شــهدت التفســيرات 
المتأخــرة )مثــل: Garcia & Wei)2(( تغــيرا في المفهــوم؛ حيــث أصبــح ينظــر إليهمــا علــى أنهمــا 

يختلفــان عــن بعضهمــا بعضــا. 
ويعــرف )Gumperz)3 التنــاوب اللغــوي بأنــه نــوع مــن المصاحبــة ضمــن نفــس المبادلــة الكلاميــة 
تنتمــي إلى نظامــين نحويــين مختلفــين، فالتنــاوب اللغــوي يفــترض مــن جهــة أن الفــرد ثنائــي اللغــة 
يمتلــك نظامــين لغويــين منفصلــين، وأنــه ينتقــل مــن نظــام إلى آخــر مــن جهــة أخــرى. ويؤكــد 
ذلــك )Garcia & Wei)4 اللــذان يشــددان علــى أن التنــاوب اللغــوي مــا هــو إلا مجــرد عمليــة 
يتــم فيهــا تبــادل لغتــين، أي تبــادل بــين رمــوز أحاديــة اللغــة منفصلــة. بالمقابــل، يركــز التنقــل 
اللغــوي علــى الطريقــة الــتي يســتعمل بهــا مســتعمل اللغــة مخزونــه اللغــوي برمتــه بهــدف صناعــة 
المعــى مــن خــلال التفاعــل اللغــوي، فأحــد أهــم خصائــص التنقــل اللغــوي أنــه يفــترض اســتعمال 
لغــات مختلفــة ومســتويات لغويــة متنوعــة اســتعمالًا مدمًجــا وظيفيًّــا وديناميكيًّــا، فهــو يختلــف في 
ذلــك عــن التنــاوب اللغــوي الــذي يعتمــد علــى نظــرة أحاديــة للغــة؛ بحيــث ينظــر لثنائيــي اللغــة 
علــى أنهــم يقومــون بتوظيــف نظامــين لغويــين منفصلــين، أمــا التنقــل اللغــوي فيعــبر عــن رؤيــة 
تعدديــة تنظــر للأنظمــة اللغويــة علــى أنهــا متداخلــة لا حــدود فاصلــة بينهــا)5(، فالتنقــل اللغــوي 
يفــترض أن ثنائــي اللغــة أو متعــدد اللغــات يملــك نظامًــا لغــوياًّ واحــدًا مدمجــًا يتســم بالتعقيــد يضــم 
الكفــايات لجميــع اللغــات الــتي بحــوزة المتكلــم، كمــا أن التنقــل اللغــوي يخــذ بالحســبان الكفايــة 
التداوليــة والمعايــير الثقافيــة والاجتماعيــة والمفاهيــم المجــردة والأســاليب والضــروب اللغويــة وكثــير 

)1( انظر: Garcia, 2009، ص 1 وما بعدها.
)2( انظر: Garcia & Wei, 2014، ص 1 وما بعدها.

)3( انظر: Gumperz, J. 1982. Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.: 59، ص 59
)4( انظر: Garcia & Wei, 2014، ص 19.

Nagy, T. 2018. On translanguaging and its role in foreign language teaching. Acta Universi- :5( انظر(
tatis Sapientiat, Philologica, 10 )2(: 41-53.، ص 44.
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مــن الخصائــص الســيميائية وتلــك المتصلــة بالوســائط المتعــددة.
علاوة على ذلك، يختلف التنقل اللغوي عن التناوب اللغوي في أصوله المعرفية والإدراكية، 
فالتنقــل اللغــوي، كمــا يؤكــد ذلــك )Wei)1، يســتند إلى المصــادر اللغويــة والإدراكيــة والســيميائية 
المختلفــة لصناعــة المعــى في أدواتــه التحليليــة، فالتنقــل اللغــوي عمليــة يتــم فيهــا بنــاء للمعرفــة 
تتجــاوز الحــدود اللغويــة، فمســتعمل اللغــة أثنــاء هــذه العمليــة عبــارة عــن مشــارك نشــط يبــني 
مخــزونًا لغــوياًّ ثنائــي اللغــة يتســم بالديناميكيــة مــن خــلال إضافــة خصائــص جديــدة إلى تلــك 
الــتي يملكهــا مــن قبــل، وتعتنــق )Garcia)2 نفــس الفكــرة؛ حيــث تــرى أن التنقــل اللغــوي عمليــة 
ديناميكيــة مــن صناعــة المعــى، تتفاعــل فيهــا جميــع العناصــر وتؤثــر بعضهــا في بعــض. وعليــه، 
فالتنقــل اللغــوي عنــد Garcia أشمــل مــن التنــاوب اللغــوي، فهــو )أي التنقــل اللغــوي( يشــير إلى 
عمليــة يقــوم مــن خلالهــا ثنائيــو اللغــة بأداء لغــوي ثنائــي اللغــة في فصــول تعليــم اللغــة الــتي تتضمــن 
عــددًا لا يحصــى مــن اســتعمالات اللغــة، وهــي عمليــة تتضمــن خصائــص لغويــة متداخلــة، إلى 

جانــب اســتعمال ممارســات متنقلــة متعــددة.
ومــن جوانــب الاختــلاف المهمــة بــين التنقــل اللغــوي والتنــاوب اللغــوي مــا يتعلــق بوظائــف 
التنقل اللغوي)3(، فجذور التنقل اللغوي تعود إلى التدريس، فهو مرتبطٌ بالممارسات التدريسية 
علــى عكــس التنــاوب اللغــوي الــذي يســتعمل لوصــف التبــادلات اللغويــة في جميــع الســياقات 
بمختلــف أنواعهــا، فللتنقــل اللغــوي دورٌ مهــم، خاصــة في التعليــم؛ إذ يتُوقــع أن يتــم تشــكيل 
فضــاء مــن التنقــل اللغــوي؛ حيــث يتــم خلــق هــذا الفضــاء بواســطة ممارســات التنقــل اللغــوي؛ 
بحيــث يســتطيع المتعلــم التنقــل بــين اللغــات، واســتعمال قدراتــه وكفاياتــه اللغويــة بطريقــة إبداعيــة، 
بهــدف مناقشــة المعــى وصناعتــه مــن خــلال التفاعــل اللغــوي. بالمقابــل، التنــاوب اللغــوي غــير 
مقبــول مــن الناحيــة المؤسســاتية، وغــير مدعــوم مــن الناحيــة التعليميــة، علــى الرغــم مــن أنــه ممارســة 

 ,Wei, Li. 2018. Translanguaging as a practical theory of language. Applied Linguistics :1( انظر(
39)1(: 1-23.، ص 2.

)2( انظر: Garcia, 2009، ص 45.
)3( انظر: Nagy, 2018، ص 44.
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تداوليــة)1( شــائعة)2(.
المبحث الثالث: تطبيق التنقل اللغوي في فصول تعليم اللغة: 

ســوف نتناول في هذا المبحث مســائل تتعلق بتطبيق إســتراتيجية )أو إســتراتيجيات( التنقل 
اللغــوي في فصــول تعليــم اللغــة مــن خــلال المحــاور الآتيــة: مفهــوم التنقــل اللغــوي التعليمــي، 
واســتعمال اللغــة الأولى في التعليــم، وفوائــد التنقــل اللغــوي، ودور المعلــم والمتعلــم في تطبيــق 

إســتراتيجية التنقــل اللغــوي، والعوامــل المؤثــرة في تطبيــق إســتراتيجية التنقــل اللغــوي.
 مفهوم التنقل اللغوي التعليمي: 

يعتــبر التنقــل اللغــوي التعليمــي Pedagogical Translanguaging مــن المداخــل الحديثــة نوعًــا 
المهــارات  اســتعمال جميــع  اللغــة  لمتعلمــي  تســمح  لغويــة  فهــو ممارســة  اللغــة،  تدريــس  مــا في 
والخــبرات والقــدرات اللغويــة الــتي اكتســبوها في لغتهــم الأولى واللغــات الأخــرى الــتي يتقنونهــا 
كذلــك؛ وذلــك لأغــراض صناعــة المعــى، وهــو يمثــل تحــولا مــن الطــرق أحاديــة اللغــة التقليديــة، 
الــتي لا تقبــل باســتعمال اللغــة الأولى عنــد تعلــم اللغــة الثانيــة، إذ هــو ممارســة تفــترض أن هنــاك 
تداخــلًا بــين الأنظمــة اللغويــة، وكذلــك بــين المهــارات والقــدرات اللغويــة الــتي يمتلكهــا متعلــم 
ــا في تدريــس اللغــة مــن خــلال ترويــج  اللغــة، وقــد لعبــت إســتراتيجية التنقــل اللغــوي دوراً مهمًّ
تطبيع الممارســات اللغوية ثنائية اللغة، ومن ثم تحفيز اســتعمال مداخل تعليمية جديدة تســتند 

 Creese, A. & Blackledge, A. 2010. Translanguaging in the bilingual classroom: a :1( انظر(
pedagogy for learning and teaching. Modern Language Journal, 103 94)1(: 103-115. ص.

 concurrent approach"في نهايــة الثمانينــات بتطويــر طريقــة أطلــق عليهــا اســم "المذهــب المتزامــن Jacobson 2( قــام(
يقــوم فيهــا المعلــم بالتنــاوب اللغــوي بطريقــة إســتراتيجية داخــل الجملــة الواحــدة، ولم يتــم قبــول هــذه الطريقــة علــى نطــاق 
واســع. وســواء اســتعمل التنــاوب اللغــوي تداوليــا مــن قبــل المعلــم أو لتحقيــق هــدف تعليمــي كمــا هــو عنــد Jacobson، فــإن 
التنــاوب اللغــوي في الأدبيــات التعليميــة، مهمــا كانــت قيمتــه، لا يركــز علــى المحافظــة علــى الثنائيــة اللغويــة بحــد ذاتهــا، وإنمــا 
يهــدف إلى تدريــس لغــة ثانيــة. ولهــذا الســبب، فــإن مفهــوم التنقــل اللغــوي يقــدم مســاهمة مختلفــة، فهــو مفهــوم مختلــف مــن 
الناحيــة المفاهيميــة/ المعرفيــة، لأنــه يشــكك في مســألة أن مــا يقــوم بــه ثنائيــو اللغــة هــو مجــرد الانتقــال مــن لغــة إلى أخــرى، 

انظــر:
 Jacobson, R. 1990. Allocating two languages as a key feature of a bilingual methodology. in R. Jacob-
son & C. Faltis (eds.), Language Distribution Issues in Bilingual Schooling. Clevedon, UK: Multilin-

gual Matters.، 3 ص.
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إلى الاســتعمال المــرن للغــات في فصــول تعليــم اللغــة)1(.
اللغــوي،  التنقــل  تجــاه ظاهــرة  اللغــة  تعليــم  المتخصصــين في  مواقــف  اختــلاف في  وهنــاك 
فهنــاك ثلاثــة مواقــف تجــاه ظاهــرة التنقــل اللغــوي في الســياقات التعليميــة)2(: الموقــف الأول يــرى 
أصحابــه أن التنقــل اللغــوي مشــكلة، بــل هــو عائــق قــد يعــوق تعلــم اللغــة الهــدف، والموقــف 
الثــاني يــرى أصحابــه أن التنقــل اللغــوي عمليــة وممارســة لغويــة طبيعيــة، يمارســها متعــدد اللغــات 
عنــد الحاجــة، أمــا الموقــف الثالــث، فيؤمــن أصحابــه بأن التنقــل اللغــوي مصــدر ذو قيمــة كبــيرة 

في الصــف، يســاعد في خلــق بيئــة تعلميــة حاضنــة لغــويا تســهِّل تعلــم اللغــة.
وممــا يزيــد مــن تعقيــد هــذه المســالة أن هنــاك توتــراً بــين موقفــين نظريــين تجــاه التنقــل اللغــوي، 
اللغــة لا  ثنائيــي  تــرى أن  اللغــوي، وهــي صيغــة  التنقــل  مــن  مــن ناحيــة صيغــة قويــة  فهنــاك 
يتحدثــون لغــات، وإنمــا يســتعملون ذخيرتهــم اللغويــة بطريقــة انتقائيــة. بالمقابــل، هنــاك صيغــة 
ضعيفــة مــن التنقــل اللغــوي تدعــم الحــدود والفواصــل بــين اللغــات، لكنهــا في نفــس الوقــت 
تدعــو إلى التخفيــف مــن هــذه الحــدود، وقــد كانــت النســخة الضعيفــة مــن التنقــل اللغــوي 
 Cummins هــي الســائدة لفــترة طويلــة حــى ظهــور العــالم البــارز في مجــال التعليــم ثنائــي اللغــة
)3(، الــذي تحــدث عــن الاعتمــاد اللغــوي المتبــادل، رغــم أنــه لم يتطــرق للفصــل بــين اللغــات في 

التدريــس؛ وكان يــرى أن الوقــت الــذي يقُضــى في التدريــس باســتعمال لغــة واحــدة يؤثــر ســلبًا 
علــى تطــور اللغــة الأخــرى. وقــد بــدأ Cummins مــع مــرور الوقــت يعيــد النظــر في إســتراتيجيات 
 two التدريس أحادية اللغة في التعليم ثنائي اللغة، وأخذ في مواجهة ما يسميه العزلة المزدوجة
solitudes، خاصــة في برامــج الانغمــاس اللغــوي ثنائيــة اللغــة، وكثــير مــن الباحثــين الآن يســيرون 

علــى خطــى Cummins في الدعــوة إلى تبــني إســتراتيجيات تدريســية مرنــة في التعليــم ثنائــي اللغــة 
 Prada, J. & Turnbull, B. 2018. The Role of translanguaging in the multilingual turn: driving :1( انظــر(
 philosophical and conceptual renewal in language education. E-JournALL, EuroAmerican Journal of

Applied Linguistics and Languages, 5: 8–23.، ص 8 ومــا بعدهــا.

 Prilutskaya, M. 2021. Examining pedagogical translanguaging: a systematic review of the :2( انظر(
literature. Languages, 9: 180. ، ص 9.

Cummins, J. 2007. Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual class- :3( انظر(
rooms. The Canadian Journal of Applied Linguistics, 10)2(: 221-240.، ص 221 وما بعدها.
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)انظــر علــى ســبيل المثــال )Lin)1(، لكــن بعضهــم يســتعمل مصطلــح التنقــل اللغــوي لوصــف 
اســتعمال الأطفــال للغــة، والإســتراتيجيات المرنــة المســتعملة في الفصــول.

ومــن المهــم أن نتذكــر أن التنقــل اللغــوي في أصولــه الويلزيــة يشــير إلى ممارســة تدريســية في 
التعليــم ثنائــي اللغــة يتــم فيهــا تغيــير لغــة الدخــل والخــر	 اللغويــين بطريقــة مقصــودة، علــى اعتبــار 
أن الثنائيــة اللغويــة أداة مهمــة في تعلــم الثنائيــة اللغويــة المدمجــة ونموهــا، إلى جانــب الاندمــا	 
الإدراكــي المطلــوب للتعلــم بطريقــة ثنائيــة لغــويا، وعلــى النقيــض مــن الممارســات التدريســية 
ضمــن الأيديولوجيــات أحاديــة اللغــة الــتي تــرى أن اللغــات ثابتــة، تعتــبر اللغــة )مــن منظــور 
التنقــل اللغــوي( مصــدراً متعــدد اللغــات ومتعــدد الســيميائيات ومتعــدد الحــواس ومتعــدد المــوارد، 
يســتعملها الإنســان في التفكــير وفي إيصــال الأفــكار)2(، إن التنقــل اللغــوي التعليمــي يوُصــى بــه 
كثــيراً في البلــدان الناطقــة بالإنجليزيــة، لأن الاســتعمال الحصــري للغــة الإنجليزيــة في الفصــول يزيــد 
مــن الفجــوة بــين الأيديولوجيــات أحاديــة اللغــة المثاليــة وممارســات التنقــل اللغــوي في مــا يتعلــق 

بالمتحدثــين والذخائــر اللغويــة والســياقات الاجتماعيــة)3(. 
إن التنقــل اللغــوي في التعليــم يمثــل مدخــلًا تعليميًّــا يســمح، بــل يشــجع، تطبيــق ممارســات 
لغويــة متعــددة؛ حيــث ينظــر للصــف بأنــه مجتمــع ممارســة)community of practice)5( )4 يعطــي 
الطــلاب والمعلمــين علــى حــد ســواء الحــق في اســتعمال جميــع مهاراتهــم اللغويــة ومخزونهــم اللغــوي. 
ويشــدد Williams )6( علــى أن التنقــل اللغــوي في التعليــم يعــني اســتعمال لغــة مــا لتعزيــز اللغــة 
 Lin, A. 2013. Towards paradigmatic change in TESOL methodologies: building plurilingual :1( انظر(

pedagogies from the ground up. TESOL Quarterly, 47)3(: 521-545.، ص 521 وما بعدها.

)2( انظر: Wei, 2018، ص 17.
 Cenoz, J., & Gorter, D. 2020. Teaching English through pedagogical translanguaging. :3( انظر(

World Englishes, 39(2): 300-311.، ص 300 وما بعدها.

)4( يعرف Wenger مجتمع الممارسة بأنه مجموعة من الناس يشتركون في شيء يولونه اهتماما، ويقومون بفعله بهدف 
 Wenger, E. 1998. Communities of Practice: Learning, :تحسين مهاراتهم من خلال الممارسة المنتظمة. انظر

Meaning and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.، ص 12.

)5( انظر: Wenger, 1998، ص 12.
 Williams, Cen. 2002. A Language gained: A study of language immersion at 11–16 years of :6( انظــر(
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الأخــرى، بهــدف زيادة الفهــم وزيادة مشــاركة الطــلاب في اللغتــين. بعبــارة أخــرى، يســتطيع 
الطالــب مــن خــلال التنقــل اللغــوي اســتدخال الأفــكار الجديــدة الــتي يســمعها، وربــط مــا يفهمــه 
مــن معــى بالرســالة أو المفهــوم المقــدم لــه، ومــن ثم اســتعمال الرســالة أو المفهــوم المقــدم لــه في 
اللغــة أو اللغــات الــتي يتقنهــا، مــن وجهــة نظــره. وبهــذا، فهــو يدعــم ويتمــم الرســالة مــن خــلال 

المعالجــة اللغويــة المزدوجــة. 
وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن التنقــل اللغــوي في الســياق الصفــي هــو عمليــة ينهمــك فيهــا 
الطــلاب والمعلــم في ممارســات متنقلــة معقــدة تشــمل جميــع الممارســات اللغويــة عنــد الطــلاب 
بهــدف تطويــر ممارســات لغويــة جديــدة مــع المحافظــة علــى القديمــة وإيصــال معــارف مناســبة 
للــلا  التصــدي  الوقائــع الاجتماعيــة وتلــك المتصلــة بالقــوة والنفــوذ صــوتا مــن خــلال  ومنــح 
مســاواة اللغويــة)1(، وهــذا المذهــب لا يجعــل لغــة أفضــل مــن لغــة أخــرى في الســلم الاجتماعــي/
الثقــافي، وإنمــا يشــجع الطــلاب الذيــن يتحدثــون لغــات تنُســب للأقليــات في بيوتهــم أن يشــعروا 
بالحريــة الكاملــة لاســتعمالها داخــل الصــف، ويــرى Otheguy et al.)2( أن التنقــل اللغــوي هــو 
المحــددة  بالحــدود  الالتــزام  إلى  الالتفــات  دون  المتكلــم  عنــد  اللغويــة  الذخــيرة  توظيــف كامــل 
اجتماعيًّــا وسياســيًّا للغــات، وقــد كان لهــذا مضامــين في العدالــة الاجتماعيــة للطــلاب ثنائيــي 
اللغــة، ففــي الوقــت الــذي يســمح فيــه للطــلاب أحاديــي اللغــة باســتعمال مصادرهــم اللغويــة في 
التعلــم والقيــاس، لا يســمح بذلــك للطــلاب ثنائيــي اللغــة، وهــذا يجعلهــم صامتــين وغــير مندمجــين 
في النشــاطات التدريســية وتلــك المتصلــة بالقيــاس، وبنــاء علــى ذلــك، أصبــح ينظــر للتنقــل 
اللغوي على أنه ممارســة تدريســية تنطوي على تحول في أهداف التدريس والتعلم من متحدث 
أحــادي اللغــة إلى متحــدث ثنائــي اللغــة، ومــن الخصائــص اللغويــة إلى الممارســات اللغويــة، وهــو 
تغــير يتماشــى مــع الانتقــال مــن الإيديولوجيــة اللغويــة الــتي تصــر علــى الاقتصــار علــى اســتعمال 

age. Bangor: School of Education. https://www.bangor.ac.uk/addysg/publications/Language_، ص 15.

 García, O. & Kano, N. 2014. Translanguaging as process and pedagogy: Developing the :1( انظر(
 English writing of Japanese students in the US. In: J. Conteh and G. Meier (eds.), The multilingual

Turn in Language Education: Opportunities and Challenges. Bristol: Multilingual Matters.، ص 294.

)2( انظر: Otheguy et al. 2015، ص 286.



572
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

اللغــة الإنجليزيــة إلى مبــادرة التنقــل اللغــوي التعليمــي. 
وقــد اســتعرض Cummins )1( الدراســات الأوليــة الــتي دمجــت التنقــل اللغــوي بوصفــه مبــادرة 
تدريســية منــذ التســعينيات مــروراً بالألفيــة في الســياقات الأمريكيــة والكنديــة، ومــع أن المتعلمــين 
في هــذه الدراســات كانــوا مــن خلفيــات ثقافيــة متنوعــة، فإنهــم يشــتركون في هــدف واحــد وهــو 
تعزيــز لغاتهــم المســتهدفة بمســاعدة لغاتهــم الأصليــة، وقــد أســهم تفصيــل )Garcia)2 في الحــوار 
النشــط بــين ممارســات التنقــل اللغــوي والممارســات التدريســية في توســيع النطــاق النظــري لهــذا 
المفهــوم، وتعكــس نتائــج هــذه الدراســات تفنيــد المعلمــين للمنطلقــات الــتي تنــادي بالتعــرض 
الأقصــى للغــة الهــدف، والــتي تنــادي كذلــك بالعــزل التــام بــين اللغــة الأولى والثانيــة، فهــي ترحــب 

بتبــني ذخــيرة لغويــة واحــدة لتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة. 
قواعــد  مــن  مســحية لمجموعــة  دراســة  بإجــراء   Prilutskaya)3( قامــت  أخــرى،  مــن ناحيــة 
المعلومــات بدايــة مــن 2011 حــى 2021، وقــد نتــج عــن ذلــك 3000 دراســة، ثم قامــت 
بعــد ذلــك بفحــص هــذه الدراســات لينتهــي بهــا المطــاف باختيــار 233 دراســة، تم إخضاعهــا 
للتحليــل والمناقشــة، وقــد اســتهدفت Prilutskaya في دراســتها البحــوث الميدانيــة الــتي اعتمــدت 
تقــديم  الهــدف  حيــث كان  الإنجليزيــة؛  اللغــة  لتدريــس  إطــارا  بوصفــه  اللغــوي  التنقــل  علــى 
صــورة إجماليــة عــن اســتعمال إســتراتيجية التنقــل اللغــوي في الســياقات التعليميــة، وقــد ركــزت                      
Prilutskaya في دراســتها المســحية علــى البحــوث الــتي اســتهدفت تطبيقــات التنقــل اللغــوي في 

الفصــول الدراســية، الــتي تســتعمل فيهــا اللغــات بطريقــة وظيفيــة مرنــة بهــدف تطويــر التــدارس 
اللغــوي في اللغــات الــتي يتقنهــا الطــلاب.   

وقــد أظهــرت دراســة Prilutskaya المســحية أن الدراســات المشــمولة بالدراســة توزعــت علــى 
جميــع المســتويات الدراســية بــدءا بالمرحلــة الابتدائيــة وانتهــاء بالمرحلــة الجامعيــة وبرامــج إعــداد 

 Cummins, J. 2019. The emergence of translanguaging pedagogy: a dialogue between theory :1( انظر(
and practice. Journal of Multilingual Education Research, 9: 17-36.، ص 17 وما بعدها.

)2( انظر: Garcia, 2009، ص 1 وما بعدها.
 Prilutskaya, M. 2021. Examining pedagogical translanguaging: a systematic review of the :3( انظر(

literature. Languages, 9: 180. ، ص 2 وما بعدها.
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المعلمــين وتدريبهــم، كمــا شملــت العينــة فيهــا المعلمــين والطــلاب، فـــ 55% مــن البحــوث درســت 
توجهــات الطــلاب وممارســاتهم اللغويــة، في حــين 27% مــن البحــوث ركــزت علــى المعلمــين، أمــا 
بقيــة الدراســات الــتي مثلــت 18% فقــد شملــت المعلمــين والطــلاب معــا. عــلاوة علــى ذلــك، 
كانــت الموضوعــات الــتي خضعــت للدراســة في البحــوث الــتي قامــت Prilutskaya بمراجعتهــا 
تصــورات  فحــص  أولا:  ثــلاث مجموعــات:  في  تصنيفهــا  ويمكــن  ومتشــعبة،  ومتنوعــة  كثــيرة 
المعلمــين والطــلاب حــول التنقــل اللغــوي، بمــا في ذلــك قناعاتهــم حــول اســتعمال اللغــة الأولى 
في الصــف، ودراســة التفاعــل بــين إيديولوجيــات المعلمــين وممارســتهم التدريســية، وأثــر ذلــك 
في التنقــل اللغــوي عنــد الطــلاب. ثانيــا: قيــاس أثــر التنقــل اللغــوي في أداء الطــلاب وتفاعلهــم 
مــع المعلــم وفي مــا بينهــم، وفي تحســين الوعــي اللغــوي لديهــم وفهــم المقــروء والمهــارات الشــفهية 
واكتســاب المفــردات عنــد الطــلاب، وأثــره كذلــك في تحســين الحالــة العاطفيــة عنــد المتعلــم، 
والتخفيــف مــن قلــق تعلــم اللغــة والســلوكيات الســلبية، وفي إعــادة بنــاء هــويات الطــلاب ثنائيــي 
اللغــة، إلى جانــب تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة مــن خــلال تحقيــق المســاواة في التعليــم. ثالثــا: 
فحــص السياســات اللغويــة ودراســة مــدى تأثرهــا بالممارســات التدريســية المبنيــة علــى التنقــل 
اللغــوي، إلى جانــب دراســة مــدى صمــود المذاهــب المبنيــة علــى التنقــل اللغــوي في علاقتهــا مــع 

ممارســات القيــاس اللغــوي.
عــلاوة علــى ذلــك، أجريــت دراســات متعــددة هدفــت إلى توثيــق اســتعمال إســتراتيجية 
التنقــل اللغــوي وفوائدهــا؛ حيــث قــام Palmer et al.)1( بدراســة ممارســات اثنــين مــن المعلمــين 
مــن ذوي الخــبرة في فصــول تعليــم اللغــة المزدوجــة، وقدمــوا أدلــة علــى ممارســات التنقــل اللغــوي 
مــن قبــل الطــلاب، وإســتراتيجيات التدريــس المتعلقــة بالتنقــل اللغــوي مــن قبــل المعلمــين، كمــا 
أظهــرت نتائــج الدراســة الــتي قــام بهــا )Gort & Sembiante)2 كيــف أن ممارســات التنقــل اللغــوي 

)1( انظر: Palmer et al., 2014، ص 757 وما بعدها.
 Gort, M. & Sembiante, S. 2015. Navigating hybridized language learning spaces through انظــر:   )2(
translanguaging pedagogy: dual language preschool teachers’ languaging practices in support of emer-
gent bilingual children’s performance of academic discourse. International Multilingual Research Jour-

nal, 9:1: 7-25.، ص 7 ومــا بعدهــا.
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ســاندت الأطفــال ثنائيــي اللغــة المبتدئــين في مرحلــة مــا قبــل المدرســة في برنامــج لغــوي ثنائــي 
اللغــة )إســباني/ إنجليــزي(. لقــد أســهمت هــذه البحــوث في توثيــق قيــام المعلمــين بتجــاوز هــذه 
الحــدود المفتعلــة بــين اللغــات لضمــان أن يتعلــم الطــلاب، رغــم السياســات الــتي تشــدد علــى 
الفصــل بــين اللغــات، كمــا قــام )Cenoz & Gorter)1 بإجــراء دراســة في إقليــم الباســك في إســبانيا 
حيــث تــُدرّس ثــلاث لغــات: لغــة الباســك، والإســبانية والإنجليزيــة؛ بحيــث يــدرس الطــلاب يوميًّــا 
في ثلاثــة فصــول، كل فصــل مخصــص لإحــدى اللغــات الثــلاث، علمــا بأن كل فصــل مــن هــذه 
الفصــول يقُسّــم إلى أربــع مجموعــات ويعمــل الطــلاب في أربــع مهمــات بشــكل تعــاوني، وقــد قــام 
Cenoz وGorter وفريقهمــا البحثــي بإعــداد مــواد تعليميــة قائمــة علــى التنقــل اللغــوي لاســتعمالها 

مــع مجموعتــين مــن المجموعــات الأربــع، فعلــى ســبيل المثــال، طلُــب مــن الطــلاب في المجموعــة 
التجريبيــة في الفصــل الخــاص بلغــة الباســك مقارنــة بعــض التراكيــب والمفــردات والخطــاب في لغــة 
الباســك مــع نظيراتهــا في اللغتــين الإســبانية والإنجليزيــة، مــع قيــاس تعلــم الطــلاب في كل لغــة عنــد 

تقــديم هــذه المــواد التعليميــة.
وهنــاك دراســة إثنوقرافيــة قــام بهــا )Blackledge & Creese)2 في إحــدى المــدارس في المملكــة 
المتحــدة لتوثيــق كيفيــة اســتعمال التنقــل اللغــوي مــن قبــل المعلمــين لإيصــال الأفــكار وتعزيــز 
بــدون  المرنــة  اللغويــة  الثنائيــة  أشــكال  مــن  شــكل  ذلــك  أن  أســاس  علــى  اللغــوي،  التقاطــع 
حــدود قاطعــة تضــع المتحــدث في قلــب الحــدث التفاعلــي؛ حيــث يؤكــد الباحثــان أن هنــاك 
حاجــةً لكلتــا اللغتــين بشــكل متزامــن لتوصيــل المعلومــات؛ حيــث تســتعمل كل لغــة في إيصــال 
معلومــات تختلــف عــن المعلومــات الــتي يتــم توصيلهــا بواســطة اللغــة الأخــرى؛ ممــا يســاعد في 
التكــرار والترجمــة، إلى جانــب  الطــلاب يســتعملون  الرســالة. كمــا لوحــظ أن  إيصــال مجمــل 
اســتعمال التــدارس اللغــوي المتزامــن مــن قبــل المعلــم للمســاعدة في إدمــا	 الطــلاب، ومســاعدتهم 
في تأســيس هوياتهــم، والمحافظــة علــى اســتمرارية المهمــة، ومناقشــة المعــى، ويعتقــد المؤلفــان أن 

 Cenoz, J. & Gorter, D. 2015 Multilingual Education: Between Language Learning and :1( انظر(
Translanguaging. Cambridge: Cambridge University Press.، ص 1 وما بعدها.

Blackledge, A. & Creese, A. 2010. Multilingualism: A Critical Perspective. London: Con- :2( انظر(
tinuum.، ص 108 وما بعدها.
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اســتعمال مذهــب التنقــل اللغــوي في هــذه المــدارس يهــدف إلى تمثيــل الهويــة إلى جانــب تعليــم 
بــدون حــدود واضحــة للجماعــة والمجموعــة  فاللغــة مجــرد مصــدر اجتماعــي  اللغــة وتعلمهــا، 

الاجتماعيــة.
إضافــة إلى ذلــك، بــدأ توظيــف التنقــل اللغــوي إطــاراً نظــرياًّ يــزداد في دراســة الممارســات 
بهــا                   قــام  دراســة  ففــي  الصغــار؛  للأطفــال  المخصصــة  اللغــة  ثنائيــة  البرامــج  في  اللغــة  ثنائيــة 
)1(Schwartz & Asli في روضــة ثنائيــة اللغــة )العربيــة/ العبريــة( في إســرائيل، أظهــر الباحثــان 

كيــف يســتعمل الأطفــال ومعلموهــم التنقــل اللغــوي، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة الــتي قــام بهــا 
Garrity et al.)2( كيــف أن الأطفــال الرضــع )تــتراوح أعمارهــم مــن 6 أشــهر إلى 15 شــهرا( 

اللغــة الإســبانية والإنجليزيــة ولغــة الإشــارة المخصصــة للأطفــال، ويطلقــون علــى  يســتعملون 
simultaneous translanguaging prac- المتزامــ اللغــوي  التنقــل  اســم ممارســة  الممارســة  نهــذه 

tice. وأظهــرت نتائــج دراســة قــام بهــا Swanwick )3( علــى الأطفــال الصــم، أن التنقــل اللغــوي 

للطــلاب الصــم قــد يكــون أكثــر نفعًــا مــن الممارســات أحاديــة اللغــة، فقــد تبــين أن التنقــل 
اللغــوي وســيلة مفيــدة في تأطــير الممارســات اللغويــة لهــؤلاء الأطفــال، وأنهــم يســتعملون ذخيرتهــم 

اللغويــة في مســاحات مختلفــة وفقًــا لمــدى تقدمهــم.
 استعمال اللغة الأولى في التعليم:

مــن القضــايا الأساســية في مناقشــات التنقــل اللغــوي قضيــة اســتعمال لغــة الطــلاب الأولى 
حينمــا يتعلمــون لغــة ثانيــة؛ فقــد ظلــت هــذه القضيــة محــل نقــاش منــذ أمــد بعيــد، وكان الموقــف 

Schwartz, M. & Asli, A. 2014. Bilingual teachers’ language strategies: The case of an Ara- :1( انظر(
bic-Hebrew Kindergarten in Israel. Teaching and Teacher Education, 38: 22-32.، ص 22 وما بعدها. 

 Garrity, S., Aquino-Sterling, C. & Day, A. 2015. Translanguaging in an infant classroom: :2( انظر(
Using multiple languages to make meaning. International Multilingual Research Journal, 9(3): 177-

196.، ص 177 وما بعدها. 

Swanwick, R. 2015. Scaffolding learning through classroom talk: The role of translanguag- :3( انظر(
 ing’. In P, Spencer & M, Marschark (Eds.), The Oxford Handbook of Deaf Studies: Language and

Language Development. New York: Oxford University Press.، ص 420 وما بعدها.
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الــذي يؤمــن بــه كثــير مــن المتخصصــين في تعليــم اللغــة الثانيــة أن اســتعمال لغــة الطــلاب الأولى 
مضــر، ويجــب تجنبــه تمامــا في فصــول تعليــم اللغــة أياًّ كان الســياق الــذي تـُـدرّس فيــه اللغــات 

الثانيــة.
ويــرى عــدد مــن الباحثــين)1( أن اختيــار الفــرد للغــة الــتي يســتعملها في التعليــم مــا زالــت قضيــة 
مهمشــة في ســياقات تعليــم اللغــة الثانيــة؛ وذلــك بســبب الاعتقــاد بأن اســتعمال اللغــة الأولى في 
المــدارس مســألة معيبــة، ويؤكــد هــؤلاء الباحثــون أن الطــلاب لا يشــعرون بالثقــة بســبب معاناتهــم 
مــن محاولــة التحــدث باللغــة الهــدف بطلاقــة، ولــذا فهــم يشــعرون بالحــزن لأنهــم مطالبــون بأن 

يهجــروا لغتهــم الأولى الــتي تعتــبر أقــل مرتبــة مــن اللغــة الثانيــة في الســياقات ثنائيــة اللغــة.
والوضــع مــع التنقــل اللغــوي مختلــف تمامــا، فالتنقــل اللغــوي التعليمــي يســتند في منهجيتــه 
ــا. وهنــاك  إلى توظيــف مجمــل الذخــيرة اللغويــة المتعــددة عنــد المتعلــم الــتي تعتــبر مصــدراً مهمًّ
اللغــة،  أحــادي  التدريــس  مــن  للتحــرر  التطبيقيــة  اللســانيات  أدبيــات  في  متكــررة  دعــوات 
ويشــدد                                            الهــدف،  اللغــة  غــير  لغــة  أي  اســتعمال  تمنــع  الــتي  التدريســية  الممارســات  مــن  أو 
)Creese & Blackledge)2 علــى أن هنــاك حاجــةً ملحــة في الســياقات ثنائيــة اللغــة لاســتعمال 

اللغــة الهــدف واللغــة الأولى للطــلاب لإيصــال المعــى وتبــادل المعلومــات والتعبــير عــن الهــويات. 
وتؤكــد نتائــج الدراســات الحديثــة أهميــة اللغــة الأولى بوصفهــا مصــدراً للتعلــم؛ حيــث تعتــبر 
ويشــدد               اللغــات)3(،  متعــددو  المتعلمــون  يواجههــا  الــتي  التحــديات  لمواجهــة  جيــدة  طريقــة 
Tian & Macaro )4( على أن المتعلمين الذين يستقبلون الدخل اللغوي بلغتهم الأولى يتفوقون 

Oihana, L., Cenoz, J. & Gorter, D. 2020. Developing morphological awareness across lan- :1( انظــر(
guages: Translanguaging pedagogies in third language acquisition. Language Awareness, 29(1): 41–

59.، ص 41 ومــا بعدهــا.
 Ferreira-Meyers, K. & Horne, F. 2017. Multilingualism and the language curriculum in South Africa:
 ,Contextualising French within the local language ecology. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus

51: 23–40.، ص 23 ومــا بعدهــا.

)2( انظر: Creese, A. & Blackledge, A. 2010. ، ص 106.
)3( انظر: Oihana, L., Cenoz, J. & Gorter, D. 2020..، ص 41 وما بعدها.

 Tian, L. & Macaro, E. 2012. Comparing the effect of teacher code switching with English :4( انظر(
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علــى المتعلمــين الذيــن لا يحظــون بذلــك، كمــا يــرى Cummins )1( أن اللغــة الأولى تمثــل أساسًــا 
يمكــن أن تبُــى عليهــا المعــارف الــتي يســتقبلها المتعلــم، فلاســتعمال اللغــة الأولى مضامــين تعلميــة، 
Omi-  لأن المتعلــم إذا لم يســتطع فهــم مــا يقــدم لــه، فإنــه ســوف يواجــه صعــوبات تعلميــة، ويؤكــد

dire )2( في هــذا الصــدد أننــا إذا أردنا أن يتحقــق التعلــم، فهنــاك حاجــة إلى أن يكــون هنــاك 

تفاعــل بــين المتعلمــين في الصــف، ويمكــن تســهيل هــذا التفاعــل باســتعمال لغــة الطــلاب الأولى، 
وذلــك لتحقيــق الاندمــا	 وصنــع الروابــط الــتي تــؤدي إلى زيادة معــدلات الفهــم، ويــرى بعــض 
الباحثــين )منهــم علــى ســبيل المثــال )Ferreira-Meyers & Horne)3( أن لغــة الطــلاب الأولى 
أداة مهمــة لتطويــر المعــارف الأكاديميــة والتفكــير الناقــد والإبداعــي ولتشــكيل هــويات تتســم 
بالثقــة، ويؤكــد ذلــك Owen-Smith\)4(، الــذي يشــدد علــى قيمــة اللغــة الأولى باعتبارهــا وســيلة 
للطالــب يعــبر بهــا عــن قدراتــه بأقصــى درجــة ممكنــة، ويشــير Hillman et al. )5( إلى أن المعلمــين 

يســتعملون لغــة الطــلاب الأولى لبنــاء العلاقــات ولتشــجيع تشــكيل هويــة مشــتركة. 
والحجــة المقدمــة هنــا تتلخــص في أن لغــة الطــلاب الأولى ذات قيمــة في التعليــم، بــل هــي 
مؤثــرة باعتبارهــا منصــة عالميــة تشــكل أساسًــا للتعلــم وتطــور المعرفــة، وبالتــالي هنــاك حاجــة 
لفســح المجــال للغــة الأولى في البيئــة التعليميــة حــى يتمكــن المتعلــم مــن مســاندة تعلمــه، ويتحقــق 

 –only explanations on the vocabulary acquisition of Chinese university students. Language Teaching
Research, 16)3(: 367–391.، ص 382.

 Cummins, J. 2009. Multilingualism in the English-language classroom: K w Pedagogical :1( انظر(
considerations. TESOL Quarterly, 43(2): 317–321. ، ص 318.

 Omidire, M. 2019a. Embracing multilingualism as a reality in classrooms: An introduction. :2( انظر(
In M. Omidire (ed.), Multilingualism in the Classroom: Teaching and Learning in a Challenging Con-

text. Cape Town: Juta & Co. ، ص 5.

35 ، .Ferreira-Meyers, K. & Horne, F. 2017 :3( انظر(
 Owen-Smith, M. 2010. The language challenge in the classroom: A serious shift in thinking :4( انظر(

and action is needed. Focus, 56: 31–37.، ص 32.

Hillman, S., Graham, K. & Eslami, Z. 2019. Teachers’ translanguaging ideologies and prac- :5( انظــر(
tices at an international branch campus in Qatar. English Teaching & Learning, 43(1): 41–63.، ص 43.
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ذلــك مــن خــلال فهــم المحتــوى المــدرس عــن طريــق اللغــة الأولى، ومــن خــلال الســماح للمتعلمــين 
بالإبحــار في تعلمهــم ليــس بالاعتمــاد علــى لغتهــم الأولى فحســب، بــل باســتعمالها وســيطاً 
لتكييــف خبراتهــم التعلميــة، ولهــذا الســبب؛ يــرى Lwanga-Lumu )1( أن دمــج اللغــة الأولى قــد 

يــؤدي إلى الشــعور بمزيــد مــن التملــك ضمــن عمليــة التعلــم، ومــن ثم الشــعور بهويــة أقــوى. 
فوائد التنقل اللغوي: 

يشــدد Baker )2(، وهــو أحــد أهــم الخــبراء في الثنائيــة اللغويــة، كمــا أنــه هــو مــن طــور مصطلــح 
التنقل اللغوي في اللغة الإنجليزية، على أن من أهم فوائد التنقل اللغوي في السياقات التعليمية 
أنــه يــؤدي إلى فهــم الموضــوع المــدرس بشــكل أفضــل، فعندمــا يقــوم الطالــب بقــراءة موضــوع مــا 
في لغــة مــا، ثم يكتــب عــن نفــس الموضــوع في لغــة أخــرى، فــإن ذلــك يعــني أن الموضــوع الهــدف 
قــد عُــولج ونوقــش أكثــر. ويــرى Baker أن التنقــل اللغــوي يــؤدي إلى تطــور اللغــات الضعيفــة، 
وتعزيــز علاقــة البيــت بالمدرســة، ودمــج الطــلاب الذيــن يتصفــون بالطلاقــة اللغويــة مــع الطــلاب 
ممــن هــم أقــل طلاقــة وكفايــة لغويــة؛ ممــا يســاعد في تطــور المســتوى التعليمــي لهــؤلاء الطــلاب، 
وتؤكــد ذلــك الدراســة الــتي قــام بهــا Hassan & Ahmed )3(؛ حيــث قــام الباحثــان بتقــديم أمثلــة 
علــى اســتعمال عــدة لغــات )العربيــة والإنجليزيــة والأورديــة والســواحلية( بطريقــة تبادليــة في فصــول 
تدريــس المــواد الدينيــة في مدرســة إســلامية خاصــة في باكســتان، ووجــدا أن هنــاك أثــرا إيجابيًّــا 
للتنقــل اللغــوي؛ حيــث أدى إلى تعزيــز بعــض المفاهيــم وتقويتهــا مــن خــلال تكرارهــا بعــدة 

لغــات؛ وبالتــالي أدى ذلــك إلى فهــم أكثــر عمقــا للموضــوع المــدرس.
وهنــاك دراســات أخــرى تؤكــد نتائجهــا فائــدة التنقــل اللغــوي في فصــول تعليــم اللغــة الثانيــة/

Lwanga-Lumu, J. 2020. Intercultural communicative component (ICC) in the English sec- :1( انظر(
 ond language (EL2) curricula: trends and challenges of transformation in South Africa (SA) and the

global world. Journal of Intercultural Communication, 20(1): 1–16.، ص 12.

)2( انظر: Baker, 2001، ص 290.
 Hassan, N & Ahmed, K. 2015. Exploring translanguaging: a case study of a madrasah in :3( انظر(

Tower Hamlets. Research in Teacher Education, 5)2(: 23-28.، ص 23 وما بعدها.
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الأجنبيــة، فعلــى ســبيل المثــال، قــام Portoles & Marti )1( بتحليــل الســلوك اللغــوي لمجموعــة 
مــن المتعلمــين الصغــار )5 ســنوات( في ســياق متعــدد اللغــات، وتبــين أن المتعلمــين الصغــار 
يســتعملون كل مــا يملكــون مــن مخــزون لغــوي أثنــاء تواصلهــم بعضهــم مــع بعــض، ويقومــون ببنــاء 
مفاهيــم جديــدة بنــاء علــى معارفهــم الســابقة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة الــتي قامــت بهــا 
Chukly-Bonato )2( مــن خــلال ملاحظــة الســلوك اللغــوي لعــدة أســابيع، أن التدريــس بالتنقــل 

اللغــوي ســاعد في تغيــير ســلوك الطــلاب في فــترة زمنيــة قصــيرة؛ حيــث ســاعد تطبيــق ممارســات 
التنقــل اللغــوي في تخفيــف الضغــط علــى الطــلاب مــن ضــرورة التحــدث باللغــة الإنجليزيــة، 
وبالتــالي ســاهم ذلــك في خلــق منــاخ أكثــر راحــة داخــل الصــف؛ ومــن ثم شــجع ذلــك الطــلاب 
علــى المشــاركة داخــل الصــف وتوظيــف مهاراتهــم اللغويــة بشــكل أكثــر ثقــة، وبالتــالي أســهم 
التنقــل اللغــوي في تغيــير هــذه الرؤيــة أحاديــة اللغــة، وفي لفــت الانتبــاه إلى المعــارف الثقافيــة 

للطــلاب.
علاوة على ذلك، تشــير Garcia et al. )3( إلى أن التنقل اللغوي يمكن أن يخلق بيئة صفية 
يواجــه فيهــا الطــلاب الهرميــات اللغويــة، الــتي ترمــز إلى الســلطة والنفــوذ والقــوة، الــتي تضــع لغــة 
أقــوى مــن لغــة أو تفضــل لغــة علــى أخــرى، بيئــة يشــعر فيهــا الطــلاب بأنهــم أعضــاء ذوو قيمــة في 
المجتمع الصفي، مع تمكينهم من استعمال جميع المصادر التي بحوزتهم للمشاركة في النشاطات 
الصفيــة مشــاركة كاملــة، ويدعــم كل مــن Canagarajah )4(، و Paxton )5( هــذا التوجــه، فهــو 

 Portoles, L & Marti, O. 2017. Translanguaging as a teaching resource in early language :1( انظر(
 learning of English as a additional language. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language

and Literature, 10)1(: 61-77.، ص 61 وما بعدها.

 Chukly-Bonato, K. 2016. Transferring Knowledge through Translanguaging: The Art of :2( انظر(
Multilingualizing the Foreign Language Classroom. Montreal: McGill University Libraries.، ص 55 

وما بعدها.
 García, O., Johnson, S. & Seltzer, K. 2017. The Translanguaging classroom: Leveraging :3( انظر(

Student Bilingualism for Learning. Philadelphia, PA: Caslon.، ص 92.

)4( انظر: Canagarajah, 2011، ص 5.
 Paxton, M. 2009. It’s easy to learn when you using your home language but with English :5( انظر(

 you need to start learning language before you get to the concept: Bilingual concept development in
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يمنح الطلاب صوتًا ومكانةً أفضل، ويحســن وينظم الممارســات التدريســية المســتقبلية التي يمكن 
أن تســهم في تحقيــق المســاواة في التعليــم. لقــد أصبــح دعــم المعلمــين في الفصــول متعــددة اللغــات 

مــن خــلال تبــني إســتراتيجيات تمكــن الطــلاب مــن زيادة فــرص تعلمهــم -أولويــة.
إذًا هنــاك أدلــة تبــين أن التنقــل اللغــوي مفيــد لاكتســاب اللغــة وتســهيل العمليــة التواصليــة؛ 
لأن التنقــل اللغــوي يســمح للأفــراد بالتعبــير عــن أنفســهم بحريــة أكــبر في البيئــة الصفيــة، كمــا أن 
التعليــم أحــادي اللغــة يحــرم الأطفــال ثنائيــي اللغــة مــن أن ينمــوا نمــوًّا تامًّــا في الجوانــب الإدراكيــة 
والاجتماعيــة واللغويــة)1(. إن القــدرة علــى التلفــظ بعبــارات معقــدة متقاطعــة اللغــات مــع المحافظــة 
علــى مســتوى مــن الفهــم مــع المحــاور يتطلــب درجــة عاليــة مــن الكفايــة اللغويــة في كلتــا اللغتــين، 
وقــد أظهــرت نتائــج دراســة قــام بهــا Velasco & Garcia )2( أن الأطفــال ثنائيــي اللغــة ينتجــون 
أعمــالًا كتابيــةً فيهــا شــيء مــن الإبــداع عندمــا يســمح لهــم بممارســة التنقــل اللغــوي، كمــا أظهــرت 
نتائــج الدراســة الــتي قــام بهــا Lewis, Jones & Baker )3( أن الطــلاب يســتعملون لغتــين بطريقــة 
ديناميكيــة وظيفيــة لتنظيــم العمليــات العقليــة في الفهــم والتحــدث وممارســة التــدارس اللغــوي، إلى 
جانــب أن التنقــل اللغــوي كان وســيلة لرفــع مســتوى الثقــة بالنفــس عنــد الطــلاب ممــن يتحدثــون 
لغــات تنُســب للأقليــات وزيادة الاحــترام الــذاتي لديهــم، كمــا أنــه يوفــر لهــؤلاء الطــلاب شــعوراً 

بالطبعيــة والفخــر بخلفيتهــم اللغويــة والثقافيــة.

an English medium university in South Africa. Journal of Multilingual and Multicultural Develop-
ment, 30(4): 345–359. ، ص 348

)1( انظر: Garcia, 2009، ص 140.
Velasco, P. & García, O. 2014. Translanguaging and the writing of bilingual learners. Bilin- :2( انظر(

gual Research Journal, 37 (1): 6–23.، ص 6 وما بعدها.

)3( انظر: Lewis, Jones & Baker, 2012، ص 655 وما بعدها.
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دور المعلم والمتعلم في تطبيق إستراتيجية التنقل اللغوي:
 Axelrod يعتمــد تطبيــق إســتراتيجية التنقــل اللغــوي بالدرجــة الأولى علــى المعلــم، وتشــدد
)1( في هــذا الصــدد أن المعلــم إذا كانــت عنــده نظــرة إيجابيــة تجــاه التنقــل اللغــوي، فإنــه يخلــق 

بيئــة تدعــم اســتعمال الطــلاب للغــة، وتشــجعهم علــى استكشــاف اللغــات الــتي يتقنونهــا؛ ممــا 
يســمح لهــم بجلــب الممارســات اللغويــة الــتي خبروهــا في بيوتهــم ومجتمعاتهــم إلى الصــف. عــلاوة 
علــى ذلــك، فــإن إيمــان المعلــم بأن الثنائيــة اللغويــة مصــدر اجتماعــي وإدراكــي يســاعد في تطبيــق 
ممارســات التنقــل اللغــوي التعليميــة بوصفهــا إســتراتيجية مفيــدة تعــترف بالمصــادر اللغويــة الــتي 
يجلبهــا الطــلاب إلى الفصــل وتوظفهــا. ويؤكــد ذلــك Carroll et al. )2(، في دراســتهم حــول 
ممارســات التنقــل اللغــوي في إحــدى الجامعــات في بورتوريكــو؛ حيــث أظهــرت نتائــج دراســتهم 
أن المعلمــين إذا كانــوا ينظــرون إلى طلابهــم علــى أنهــم ثنائيــو لغــة ناجحــون، فــإن ذلــك يجعلهــم 

يثقــون بقــدرات طلابهــم اللغويــة. 
وتقترح Garcia et al. )3( ثلاثة مكونات في التنقل اللغوي يجب أن يقوم المعلم بالاهتمام بها 
لتمكــين التدريــس القائــم عليــه، وهــي تشــمل: الوضعيــة stance، والتصميــم design، والتحــولات 
shifts. ويقصــد بالوضعيــة أيديولوجيــا المعلــم وقناعاتــه المتصلــة بالطــلاب المبتدئــين مــن ثنائيــي 

اللغــة وممارســاتهم اللغويــة، بصــرف النظــر عــن نوعيــة هــذه اللغــات. ويقصــد بالتصميــم أن يقــوم 
التحــولات  أمــا  الطــلاب،  التعلميــة لهــؤلاء  أثنــاء تصميــم الخــبرات  ببعــض المخاطــرات  المعلــم 

فيقصــد بهــا التغيــيرات والخطــوات الــتي يتخذهــا المعلــم للاســتجابة لطلابــه. 

 Axelrod, Y. 2017. "Ganchulinas" and "Rainbowli" Colors: young multilingual children play :1( انظــر(
with language in head start classroom. Early Childhood Education Journal, 45: 103–10.، ص 109

 Carroll, K., de Vries, A. & Muñoz, A. 2020. Future doctors in training: translanguaging in :2( انظر(
an evolution course. Critical Inquiry in Language Studies, 18: 4–25.، ص 13

García, O., Ibarra-Johnson, S. & Seltzer, K. 2016. The Translanguaging Classroom: Lever- :3( انظر(
aging Student Bilingualism for Learning. Philadelphia, PA: Brookes Publishing.، ص 115.
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ويــرى Kleyn & Garcia )1( أن وضعيــة المعلــم تعــني أن يكــون المعلــم مــدركًا للغــة الطــلاب 
الأولى، وأن يقبــل بهــا مصــدراً تســتعمل في التعلــم، وأن يحــاول اجتثــاث البــى الســابقة للهرميــة 
والقــوة والنفــوذ، أمــا التصميــم في نظرهمــا فهــو أن يقــوم المعلــم بوضــع تســهيلات لدعــم التنقــل 
اللغــوي في الصــف، في حــين أنهمــا يعتقــدان أن التحــولات تعــني الاهتمــام بحاجــات الطــلاب، 

لأن هــذا التحــول هــو الــذي يســمح للمعلــم بتبــني إســتراتيجيات مرنــة تعــزز التعلــم والفهــم. 
ومــن المهــم التأكيــد علــى أن النظــرة الإيجابيــة للتنقــل اللغــوي مــن قبــل المعلــم لا تعــني بالضــرورة 
اســتعمال المعلــم لممارســات تدريســية تتمحــور حــول المتعلــم)2(، ولا أن المعلــم قــادر علــى توظيــف 
التنقــل اللغــوي بطريقــة مناســبة وفاعلــة داخــل الصــف، ويحــذر Ganuza & Hedman )3( في هــذا 
الصــدد مــن اســتعمال مصطلــح ممارســات التنقــل اللغــوي التعليميــة في ســياقات تســتعمل فيهــا 
ممارســات متعــددة اللغــات مــن قبــل المعلمــين والطــلاب دون القيــام بعمليــات تأمــل في هــذه 
الممارســات، وبــدون تطبيــق تلــك الممارســات بهــدف تســهيل عمليــة التعلــم. وبنــاء علــى ذلــك، 
يشــدد الباحثــان علــى ضــرورة تدريــب المعلــم تدريبًــا نظــرياًّ وتطبيقًــا صريًحــا علــى كيفيــة توظيــف 
مــا يملكــه الطالــب مــن ذخــيرة لغويــة. ويؤكــد ذلــك Nikula & Moore )4(؛ حيــث يشــددان 
علــى أهميــة أن يــدرك المعلــم مفهــوم التنقــل اللغــوي، لا علــى أنــه إســتراتيجية تدريســية لدعــم 
التعلــم فحســب، وإنمــا علــى أنــه مــن خصائــص الخطــاب ثنائــي اللغــة الطبيعــي، ويمكــن للمعلــم 

 Kleyn, T. & García, O. 2019. Translanguaging as an act of transformation restructuring :1( انظر(
 teaching and learning for emergent bilingual students. In L. de Oliveira (ed.), The Handbook of

TESOL in K-12. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.، ص 75.

 Mwinda, N, & van der Walt, C. 2015. From ‘English-Only’ to translanguaging strategies: :2( انظر(
exploring possibilities. Per Linguam-a Journal of Language Learning, 31: 100–118.، ص 113.

 Ganuza, N, & Hedman C. 2017. Ideology versus practice: is there a space for pedagogical :3( انظر(
 translanguaging in mother tongue instruction? In B. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer & A Wedin (eds.),

New Perspectives on Translanguaging and Education. Bristol: Multilingual Matters ، ص 219.

 Nikula, T. & Moore, P. 2019. Exploring translanguaging in CLIL. International Journal of :4( انظر(
Bilingual Education and Bilingualism, 22: 237–49.، ص 241.
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تطبيــق  عوائــق  مــن  أن   )1(  Omidire ويــرى  الســياق،  متطلبــات  توظيفــه حســب  والطــلاب 
ممارســات التنقــل اللغــوي عــدم حصــول المعلمــين علــى تدريــب كاف للتعامــل مــع تعلــم اللغــة 
الثانيــة، وعــدم قدرتهــم علــى تكييــف المنهــج لدعــم هــذه الإســتراتيجية بســبب ضيــق الوقــت 

خاصــة في الفصــول المزدحمــة بالطــلاب، إلى جانــب قلــة المــوارد في كثــير مــن المــدارس.
ونتيجة لذلك؛ هناك عدد كبير من الباحثين يشــددون على أهمية أن تشــتمل برامج إعداد 
المعلمــين وتطويرهــم قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة علــى أجــزاء تركــز علــى ظاهــرة التنقــل اللغــوي 
وتوظيفهــا في فصــول تعليــم اللغــة، وقــد اختلــف الباحثــون في مــا يجــب أن تركــز عليــه هــذه 
 )2( Gorter & Arocena البرامــج في مــا يخــص ظاهــرة التنقــل اللغــوي، فعلــى ســبيل المثــال، يــرى
أن برامــج التدريــب يمكــن أن تســاعد في تغيــير قناعــات المعلمــين تجــاه التعدديــة اللغويــة ومبــادئ 
التنقل اللغوي. أما Gynne )3( فيؤكد أن هناك مؤشــرات تدل على أن التعرف على ممارســات 
التنقــل اللغــوي التعليميــة وتطبيقهــا مــن قبــل المعلمــين يــؤدي إلى تحــولات في ممارســات المعلمــين 
وفي هوياتهــم كذلــك. عــلاوة علــى ذلــك، خلــص )Caldas)4، في دراســته مــع مجموعــة مــن 
المعلمــين اللاتينيــين، إلى أن تزويــد المعلمــين بمعلومــات حــول الأيديولوجيــات اللغويــة المختلفــة 
مــع ممارســة عمليــة لإســتراتيجيات التنقــل اللغــوي يســاعد في زيادة رغبــة المعلمــين المســتقبلية في 
تقبــل التناقضــات والتعقيــدات الــتي يتضمنهــا دور المعلــم بوصفــه معلمًــا ثنائــي اللغــة، وفي إدراك 
متطلبــات تعليــم الطــلاب الأمريــكان مــن أصــول مكســيكية مــن ثنائيــي اللغــة في هــذه البيئــة 
المعقــدة اجتماعيًّــا وسياســيًّا، وبنــاء علــى ذلــك؛ ينبغــي أن يســتهدف تدريــب المعلمــين قناعــات 

 Omidire, M. 2019b. Experiencing language challenges in a rural school: Implications for :1( انظر(
learners’ life aspirations. Early Child Development and Care (ECDC), Special Issue: 1–19.، ص 5.

 Gorter, D. & Arocena, E. 2020. Teachers’ beliefs about multilingualism in a course on :2( انظر(
translanguaging. System, 92: 1–10.، ص 7.

 Gynne, A. 2019. "English or Swedish please, no dari!"–(trans)Languaging and language :3( انظر(
policing in upper secondary school’s language introduction programme in Sweden. Classroom Dis-

course, 10: 347–68.، ص 353.

Caldas, B. 2019. To switch or not to switch: bilingual preservice teachers and translanguag- :4( انظر(
ing in teaching and learning. TESOL Journal, 10: 1–16.، ص 14.
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المعلمــين وأيديولوجياتهــم اللغويــة وهوياتهــم.
ويبــدو أن هنــاك فجــوة بــين الممارســات والقناعــات لــدى المعلمــين في مــا يخــص ظاهــرة التنقــل 
اللغــوي، فمــع أن ظاهــرة التنقــل اللغــوي مثبتــة في البرامــج ثنائيــة اللغــة ومتعــددة اللغــة مــن قبــل 
الباحثــين، فإنــه يصعــب علــى المعلمــين المغموســين في الأيديولوجيــات اللغويــة أحاديــة اللغــة 
قبول التنقل اللغوي. فقد درس Martinez, Hikida & Duran )1( مجموعة من المعلمين، الذين 
يعملــون في فصــول ثنائيــة اللغــة )إســبانية/إنجليزية( في المرحلــة الابتدائيــة، وتبــين أنهــم يســتعملون 
كامــل ذخيرتهــم اللغويــة، في حــين أنهــم بالمقابــل يعــبرون عــن أيديولوجيــات أحاديــة اللغــة تشــدد 
علــى ضــرورة الفصــل اللغــوي مــع إظهــار شــيء مــن القلــق تجــاه حمايــة لغــة الطــلاب مــن ذوي 
الأقليــات. ولــذا، هنــاك مــن يــرى أن تدريــب المعلــم غــير كاف، بــل هنــاك حاجــة إلى إثارة 
قضيــة التنقــل اللغــوي علــى مســتوى السياســات والأيديولوجيــات التعليميــة المرتبطــة بالســلطات 
التعليميــة، فوظيفــة قائــد المدرســة في هــذا الســياق حاسمــة في تشــكيل بيئــة التعلــم والسياســات 
اللغوية، ومن ثم في الممارســات التدريســية؛ ولذا يجب أخذ هذا العامل بالحســبان عند مناقشــة 
كيفيــة توظيــف التنقــل اللغــوي في الفصــول الدراســية)2(. فالمعلــم قــد تكــون لديــه الرغبــة والقــدرة 
كذلــك علــى توظيــف إســتراتيجيات التنقــل اللغــوي داخــل الصــف، لكنــه قــد يواجــه رفضًــا 
مباشــراً مــن إدارة المدرســة أو قــد يتُهــم بأنــه يخالــف سياســات المدرســة. وعليــه، يجــب علــى المعلــم 
أو مــن لديــه القــدرة علــى ذلــك مناقشــة إدارة المدرســة في الموضــوع ومحاولــة إقناعهــا بضــرورة 
إحــداث بعــض التغيــيرات في سياســة المدرســة بشــكل يُمكِّــن المعلــم مــن اســتعمال مــا يــراه مناســبًا 

لطلابــه. 
وتدريبــه  اللغــوي  التنقــل  بإســتراتيجيات  المعلــم  توعيــة  أن  يــرى  مــن  وهنــاك 
والباحــث                                                                           المعلــم  بــين  التعــاون  طريقــة  تطبيــق  خــلال  مــن  يتحقــق  أن  يمكــن  عليهــا 

 Martinez, R., Hikida, M. & Duran, L. 2015. Unpacking ideologies of linguistic purism: :1( انظر(
 how dual language teachers make sense of everyday translanguaging. International Multilingual

Research Journal, 9)1(: 26-42.، ص 26 وما بعدها.

 Ascenzi-Moren, L., Hesson, S & Menken, K. 2016. School leadership along the trajectory :2( انظر(
from monolingual to multilingual. Language and Education, 30: 197–218.، ص 214.
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researcher-teacher collaboration؛ حيــث يشــدد Liu et al. )1( في هــذا الســياق أن هــذه 

الطريقــة إســتراتيجية فاعلــة في مســاعدة المعلــم أثنــاء الخدمــة علــى التأمــل في قناعاتــه وممارســاته 
وتعديلهــا، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة، الــتي قامــوا بهــا في ســياق تدريــس اللغــة الإنجليزيــة 
لأغراض أكاديمية باستعمال هذه الطريقة، تحولًا كبيرا لدى عينة الدراسة في فهمهم وإدراكهم 

اللغــوي. التنقــل  لإيجابيــات 
وقبــل أن نختــم هــذا المبحــث، لا بــد أن نشــير إلى أن خصائــص المتعلــم وقناعاتــه تلعــب 
دوراً مهمــا يؤثــر في كيفيــة بنــاء التنقــل اللغــوي ومناقشــته وتطبيقــه، ويشــدد Afitska )2( في 
هــذا الصــدد علــى أن نجــاح المذاهــب التدريســية المبنيــة علــى التنقــل اللغــوي يعتمــد علــى ثلاثــة 
ــن الطالــب مــن مهــارات التــدارس اللغــوي في لغتــه الأم أو  عوامــل تتعلــق بالطالــب: أولًا: تمكُّ
اللغــات الــتي يتقنهــا، ثانيـًـا: أن يكــون الطالــب علــى فهــم عميــق للموضــوع الخاضــع للنقــاش 
مــع تمكنــه مــن المفــردات اللازمــة لذلــك، ثالثــًا: تمكــن الطالــب مــن المهــارات الدراســية، وهنــاك 
مــن يركــز علــى قناعــات الطــلاب وأهميتهــا في ممارســة التنقــل اللغــوي؛ حيــث يــرى Beiler )3( أن 
هنــاك حاجــةً إلى أن ينهمــك الطــلاب في مســاءلة الأيديولوجيــات اللغويــة الــتي تُجــبر الطــلاب 
علــى اســتعمال اللغــات الرئيســية فقــط في المــدارس، وتجنــب أي شــكل لغــوي مصنــف غــير 
أساســي داخــل المدرســة، واعتبــاره نمطــا لغــوياًّ غــير محبــب. بعبــارة أخــرى، يجــب أن يكــون مــن 
ضمــن الإســتراتيجيات المطبقــة داخــل الفصــول تنظيــم نقاشــات بــين المعلــم والطــلاب تتعلــق 
بالأيديولوجيــات الشــائعة الــتي تقلــل مــن أهميــة التنقــل اللغــوي وتحــد مــن الاســتفادة منــه في 
الفصــول متعــددة اللغــات، وذلــك بهــدف تعديــل قناعــات الطــلاب وتطويرهــا بمــا يتماشــى 
مــع النظــريات الحديثــة الــتي تدعــم اســتعمال ممارســات التنقــل اللغــوي. مــن ناحيــة أخــرى، ينبــه 

Liu, J., Lo, Y. & Lin, A. 2020. Translanguaging pedagogy in teaching English for academic pur- :1( انظر(
poses: researcher-teacher collaboration as a professional development model. System, 92: 1–16.، ص 5.

 Afitska, O. 2020. Translanguaging in diverse multilingual classrooms in England: oasis or a :2( انظر(
mirage? European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 9: 153–81.، ص 171.

 Beiler, I. 2021. Marked and unmarked translanguaging in accelerated, mainstream, and :3( انظر(
sheltered English classrooms. Multilingua, 40: 107–38. ، ص 122.
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Mendoza)1( إلى مســألة مهمــة قــد تخفــى علــى بعــض المعلمــين والمتخصصــين، وهــي أن بعــض 

الطــلاب يختــارون اســتعمال مصادرهــم اللغويــة داخــل الصــف بهــدف إقصــاء بعــض الطــلاب، 
والتضامــن مــع طــلاب آخريــن، ولــذا يشــدد Mendoza علــى أهميــة التركيــز علــى الطريقــة الــتي 

تســتعمل بهــا اللغــات داخــل الصــف لتحقيــق الاحتــواء والمســؤولية الاجتماعيــة. 
العوامل المؤثرة في تطبيق إستراتيجية التنقل اللغوي:

إن إســتراتيجية التنقــل اللغــوي، رغــم أنهــا تعتــبر أداة مهمــة تمكِّــن المعلــم والطــلاب ثنائيــي 
اللغــة مــن التواصــل بفاعليــة داخــل الصــف، تظهــر في ســياق مــن السياســات والأيديولوجيــات 
والممارســات الــتي قــد تقلــل مــن شــأنها وتحــد مــن قوتهــا التعليميــة والاجتماعيــة)2(. وتؤكــد ذلــك 
نتائــج الدراســة الإثنوقرافيــة الــتي قــام بهــا Krause & Prinsloo )3( في مدرســة ابتدائيــة في جنــوب 
أفريقيــا؛ حيــث تبــين أن هنــاك صراعًــا بــين المعلمــين والسياســيات المؤسســاتية الــتي تُضعــف 
جهــود المعلمــين في خلــق بيئــة تعلميــة تتيــح للطــلاب الاعتمــاد علــى مجمــل ذخيرتهــم اللغويــة 
في عمليــة التعلــم، ومــن الأمثلــة كذلــك الــتي تظهــر أثــر السياســات التعليميــة وتعليمــات المنهــج 
الدراســي في إعاقــة تطبيــق ممارســات التنقــل اللغــوي في فصــول تعليــم اللغــة الدراســة الــتي قــام بهــا 
Costley & Leung )4(، وكان هدفهــا دراســة التحــديات الــتي تواجــه ممارســات التنقــل اللغــوي 

في المــدارس الحكوميــة في بريطانيــا، فقــد قــام الباحثــان بفحــص الوثائــق المتعلقــة بالسياســات 
التعليميــة، وتحليــل بعــض البيــانات الصفيــة، وإجــراء مقابــلات مــع عــدد مــن الخــبراء التربويــين، 
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك احتفــاء بالتعدديــة اللغويــة في الوثائــق، وهنــاك توجهــات 

 Mendoza, A. 2022. What does translanguaging-for-equity really involve? an interactional :1( انظر(
analysis of a 9th grade English class. Applied Linguistics Review, 13(6): 1055-1075. ، ص 1066.

Allard, E. 2017. Re-examining teacher translanguaging: an ecological perspective. Bilin- :2( انظر(
gual Research Journal, 40: 116–30.، ص 120.

 Krause, L. & Prinsloo, M. 2016. Translanguaging in a township primary school: policy and :3( انظر(
practice. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 34(4): 347-357.، ص 347 وما 

بعدها.
 Costley, T. & Leung, C. 2020. Putting translanguaging into practice: a view from England. :4( انظر(

System, 92: 1–13.، ص 1 وما بعدها.
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إيجابيــة مــن قبــل الخــبراء تجــاه التعدديــة اللغويــة أيضــا، لكــن بالمقابــل، ونظــرا لعــدم وجــود اندمــا	 
إيجــابي وتشــجيع علــى مســتوى السياســات، فليــس هنــاك ثقافــة حقيقيــة تدعــم التوســع في 
اســتعمال اللغــات بوصفهــا مصــادر مرنــة يمكــن توظيفهــا لأغــراض التعلــم والقيــاس، كمــا قــد 
يواجــه تطبيــق التنقــل اللغــوي بوصفــه إســتراتيجية تدريســية ممانعــة مــن بعــض الأطــراف، فعلــى 
ســبيل المثــال ينُبـّـه Strauss )1(، إلى أن غالبيــة الآباء والأمهــات في جنــوب أفريقيــا يرغبــون في 
تدريــس أبنائهــم بواســطة اللغــة الإنجليزيــة وعــدم اســتعمال اللغــة الأولى، ويــرى )Jaspers)2 أيضــا 
أن التنقــل اللغــوي قــد لا يكــون مفيــدًا لبعــض الطــلاب الذيــن قــد يشــعرون أن التنقــل اللغــوي 

لا يســاعدهم علــى التحــرر.
ورغم كل ما تقدم، فهناك أدلة تؤكد استعمال ممارسات التنقل اللغوي في كثير من الأنظمة 
التعليميــة حــول العــالم، فالتنقــل اللغــوي قابــل للتطبيــق في مختلــف الســياقات التعليميــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، يؤكــد Paulsrud et al. )3( وجــود التنقــل اللغــوي في المؤسســات الإســكندنافية، 
ويؤكــد ذلــك أيضــا Krause & Prinsloo )4( في جنــوب أفريقيــا في الدراســة الــتي ســبق أن أشــرنا 
إليها، ومثلهما Cenoz & Gorter )5( اللذان ناقشا التنقل اللغوي في التعليم متعدد اللغات في 
إقليــم الباســك، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة الــتي قــام بهــا Lopez et al.)6( أن الطــلاب ثنائيــي 
اللغــة مــن المبتدئــين تمكنــوا مــن التنقــل بــين الإنجليزيــة والإســبانية في دروس الرياضيــات؛ حيــث 

 Omidire, M. & Ayob, S. 2022. The utilisation of translanguaging for مذكور في  ،Strauss, 2016 :1( انظر(
learning and teaching in multilingual primary classrooms. Multilingua, 41(1): 105–129.، ص 109.

Jaspers, J. 2018. The transformative limits of translanguaging. Language & Communica- :2( انظر(
tion, 58: 1–10.، ص 5.

Paulsrud, B., Rosen, J., Straszer, B. & Wedin, A. 2017. New Perspectives on Translanguag- :3( انظر(
ing and Education. Clevedon: Multilingual Matters.، ص 226.

)4( انظر: Krause & Prinsloo, 2016، ص 347 وما بعدها.
)5( انظر: Cenoz & Gorter, 2017، ص 901 وما بعدها. 

 Lopez, A., Guzman-Orth, D. & Turkan, S. 2014. A study on the use of translanguaging to :6( انظر(
 assess the content knowledge of emergent bilingual students. Paper presented at the annual meeting

of the AAAL Annual Conference, Portland, OR.، ص 1 وما بعدها.
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تمكنــوا مــن إظهــار مهاراتهــم في الرياضيــات مــع أن كفايتهــم باللغــة الإنجليزيــة لم تكــن مرتفعــة. 
وقــد أجــرى Omidire & Ayob )1( دراســة كان هدفهــا الكشــف عــن العوامــل الــتي تســاعد 
علــى تطبيــق التنقــل اللغــوي والعوامــل الــتي تعــوق تطبيقــه في المرحلــة الابتدائيــة في جنــوب أفريقيــا، 
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن العوامــل المســاعدة علــى تطبيــق التنقــل اللغــوي هــي وجــود 
بيئــة آمنــة غــير تهديديــة، وتوجهــات المعلمــين الإيجابيــة، وتوفــر مــواد تعليميــة مترجمــة، وشــعور 
المتعلمــين بالفخــر باســتعمال لغتهــم الأم. أمــا العوامــل المعيقــة فهــي عــدم توفــر مصــادر جيــدة، 
وضيــق الوقــت في الــدرس، وتعقيــد بعــض اللغــات المحليــة، وضعــف خــبرة المعلمــين في اســتعمال 
العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة،  التدريســية، إلى جانــب مجموعــة مــن  هــذه الإســتراتيجية 
ويشــير Garcia & Wei )2( إلى أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة اســتعمال لغــات الأقليــات إلى جانــب 
اللغــات الأساســية، فإنــه يجــب ألا يكــون هنــاك تنافــس بينهمــا، فليــس الهــدف أن تنصــر لغــة 
علــى أخــرى، بــل الهــدف إعطــاء الطــلاب مســاحة كافيــة لاســتعمال مــا بحوزتهــم مــن مصــادر 

لغويــة أيا كانــت، وعــدم فــرض نمــط لغــوي معــين عليهــم. 
وتشير نتائج بعض الدراسات ذات الصلة بظاهرة التنقل اللغوي إلى أن للعوامل السياقية، 
المــواد  أو  نفســها،  اللغــة  أو  الدراســي،  البرنامــج  تصميــم  أو  الدراســي،  البرنامــج  نــوع  مثــل 
التعليميــة، تأثــيراً في ممارســات التنقــل اللغــوي داخــل الفصــول الدراســية، فهــي إمــا أن تســاعد 
في تبــني هــذه الممارســات أو تعوقهــا. فعلــى ســبيل المثــال، أظهــرت نتائــج الدراســة الــتي قــام بهــا                    
Adamson & Yamauchi )3( بهــدف تقصــي ممارســات التنقــل اللغــوي وتصــورات الممارســين 

في الســياقات التعليميــة الــتي تســتعمل فيهــا اللغــة الإنجليزيــة أداة للتدريــس، وتلــك الــتي تدمــج 
تعليــم اللغــة بالمحتــوى في اليــابان، أن هنــاك تفضيــلًا لممارســات التنقــل اللغــوي في هــذه البرامــج، 

)1( انظر: Omidire & Ayob, 2022، ص 105 وما بعدها.
)2( انظر: Garcia & Wei, 2014، ص 130.

Adamson, J, & Yamauchi, D. 2020. Translanguaging in the Japanese tertiary sector: ex- :3( انظر(
 ploring perceptions and practices of English medium content and English language instructors. In E.

 Mede, K. Dikilita & D. Atay (eds.), Pedagogic and Instructional Perspectives in Language Education:
The Context of Higher Education. New York: Peter Lang.، ص 95 وما بعدها.
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ويقــرر الباحثــان أن هنــاك تحــولًا في التركيــز في هــذه البرامــج مــن التشــديد علــى تطويــر الكفايــة 
اللغويــة إلى التشــديد علــى تبــني طريقــة في تقييــم الطــلاب تعتمــد علــى الاحتــواء مــع توفــير منــاخ 
آمــن، ومنــح الطــلاب مزيــدًا مــن القــوة والحمايــة، خاصــة الطــلاب مــن ذوي الكفايــة اللغويــة 
المتدنيــة، لكنهــم متفوقــون في الكفايــة المتصلــة بالمحتــوى، عــلاوة علــى ذلــك، وجــد الباحثــان 
أن المعلمــين العاملــين في ســياق اســتعمال اللغــة الإنجليزيــة لغــة تدريــس يشــجعون نظراءهــم في 
البرامــج الأخــرى علــى تطويــر مهــارات التنقــل اللغــوي عنــد طلابهــم بهــدف إعدادهــم ليصبحــوا 

معلمــين في المســتقبل.  
والعامــل الثــاني الــذي قــد يؤثــر في مــدى توظيــف ممارســات التنقــل اللغــوي، تصميــم البرنامــج 
الدراســي، ففــي الدراســة الــتي قامــت بهــا Lang )1( حــول خصائــص أحــد البرامــج المصممــة 
للقادمــين الجــدد في المــدارس الثانويــة في الــولايات المتحــدة، وجــدت Lang أن الطــلاب الجــدد 
يـُـزودون بفضــاءات آمنــة يمارســون فيهــا التنقــل اللغــوي مــن خــلال فصلهــم عــن زملائهــم الآخريــن 
لتخفيــف القلــق اللغــوي لديهــم، وقــد انتقــدت Lang هــذا الإجــراء، فهــو في نظرهــا وســيلة 
لتجنــب القلــق بــدلًا مــن رفــع الكفايــة اللغويــة لــدى هــؤلاء الطــلاب، وبالتــالي فهــو إجــراء يقلــل 
الفــرص المتاحــة لتطويــر اللغــة الإنجليزيــة عنــد هــذه الفئــة، ومــن الدراســات الأخــرى في هــذا 
الســياق، الدراســة الــتي قــام بهــا Cenoz & Gorter )2( في إقليــم الباســك؛ حيــث يشــير الباحثــان 
إلى أن هنــاك سياســة صارمــة في فصــل اللغــات في المــدارس في هــذا الإقليــم بهــدف حمايــة لغــة 
الباســك، ولــذا فقــد اســتقبل أعضــاء المجتمــع وصنــاع السياســة التعليميــة والمعلمــين المذهــب 
الجديــد القائــم علــى التنقــل اللغــوي بشــيء مــن الشــك، بــل ربمــا الرفــض. ويشــدد الباحثــان، بعــد 
أن حلــلا بعــض البيــانات الصفيــة المســتقاة مــن هــذه الســياقات، أن ممارســات التنقــل اللغــوي 

يمكــن أن تتكامــل مــع سياســة حمايــة اللغــات المحليــة.
مــن ناحيــة أخــرى، قــد تشــكل خصائــص بعــض اللغــات عائقًــا أمــام ممارســة التنقــل اللغــوي، 

Lang, N. 2019. Teachers’ translanguaging practices and "safe saces" for adolescent new- :1( انظر(
comers: toward alternative visions. Bilingual Research Journal, 42: 73–89.، ص 73 وما بعدها.

)2( انظر: Cenoz & Gorter, 2017، ص 901 وما بعدها.
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ففــي دراســة قــام بهــا Carstens )1( بهــدف اكتشــاف اســتعمال إســتراتيجية التنقــل اللغــوي لدعــم 
الطــلاب متعــددي وثنائيــي اللغــات في جنــوب أفريقيــا في اكتســاب مهــارات التــدارس اللغــوي 
اســتعمال  أن  يــرون  المحليــة  اللغــات  بعــض  متحدثــي  أن  تبــين  الإنجليزيــة،  باللغــة  الأكاديميــة 
المعــارف المكتســبة باللغــة الأولى مــن خــلال النشــاطات المبنيــة علــى التنقــل اللغــوي أدى إلى 
تعقيــد فهمهــم المحتــوى المفاهيمــي في اللغــة الإنجليزيــة، بســبب تفــاوت معارفهــم باللغــة الأولى أو 

افتقادهــم للمفــردات المتخصصــة.
المهمــة  أو  النشــاط  نــوع  اللغــوي  التنقــل  إســتراتيجية  بتطبيــق  الصلــة  ذات  العوامــل  ومــن 
التعلميــة، فالمهمــات التعاونيــة تعتــبر مــن النشــاطات الــتي تســاعد في تطبيــق إســتراتيجية التنقــل 
اللغــوي، نظــراً للطبيعــة التعاونيــة للتنقــل اللغــوي باعتبــار أن التعــاون مــن خصائــص الخطــاب 
ثنائــي اللغــة)2(. وممــا يؤكــد ذلــك الدراســة الــتي قــام بهــا Ramchander )3(؛ حيــث لاحــظ بعــض 
الطــلاب في مرحلــة مــا قبــل الجامعــة في جنــوب أفريقيــا، وهــم ينفــذون مهمــات باللغــة الإنجليزيــة، 
واكتشــف أن الطلاب متعددي اللغات عندما يعملون في مجموعات، فإنهم يميلون نحو التنقل 
اللغــوي؛ ممــا ينتــج عنــه فهــم الطــلاب لأســئلة المهمــة بشــكل أكثــر عمقــا، كمــا أظهــرت نتائــج 
الدراســة الــتي قــام بهــا Banda )4( أيضــا أن النقاشــات الجماعيــة في اللغــة الإنجليزيــة ولغــة الهوســا 
ســاعدت الطــلاب علــى المشــاركة وممارســة التنقــل اللغــوي لإيجــاد حلــول للمهمــة، والأهــم مــن 
ذلــك أن الباحــث يشــير إلى أن هنــاك فائــدة أخــرى لهــذه الأعمــال الجماعيــة، فهــي تــزود بفــرص 

 Carstens, A. 2016. Translanguaging as a vehicle for L2 acquisition and L1 development: :1( انظر(
students’ perceptions. Language Matters, 47: 203–22.، ص 203 وما بعدها.

 Martin-Beltrán, M. 2014. "What do you want to say?" How adolescents use translanguaging :2( انظر(
to expand learning opportunities. International Multilingual Research Journal, 8: 208–30.، ص 210.

 Ramchander, M. 2020. Using group work to harness students’ multilinguistic cbmpetencies :3( انظر(
 for a better understanding of assignment questions. Critical Studies in Teaching and Learning, 8:

94–74. ، ص 74 وما بعدها.

Banda, F. 2018. Translanguaging and English-African language mother tongues as linguis- :4( انظر(
 tic dispensation in teaching and Learning in a black township school in Cape Town. Current Issues in

Language Planning, 19: 198–217.، ص 198 وما بعدها.
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لممارســة تعلــم الأقــران؛ بحيــث يتعلــم الطالــب صاحــب الكفايــة اللغويــة المتدنيــة مــن الطالــب 
الأكثــر كفــاءة.

وهنــاك عــدة محــاولات لتقــديم مــواد تعليميــة تســاعد الطــلاب والمعلمــين علــى توظيــف التنقــل 
 )1(  Garcia, Ibarra-Johnson & Seltzer يقــدم التعلــم؛ حيــث  اللغــوي واســتثماره في عمليــة 
مجموعــة مــن الإرشــادات المتعلقــة بتصميــم المناهــج وطــرق التدريــس والتقييــم باســتعمال التنقــل 
اللغــوي، كمــا يقــدم Lopez, Turkan & Guzman-Orth )2( طريقــة في تقييــم المعــارف المرتبطــة 
بالمحتــوى عنــد الطــلاب ثنائيــي اللغــة مــن خــلال التنقــل اللغــوي، فعــن طريــق اســتعمال منصــة 
حاســوبية، يســتطيع الطالــب مشــاهدة أو سمــاع أي عنصــر في اللغتــين الإنجليزيــة والإســبانية، 
ومــن ثم يســجل أو ينطــق الإجــابات باســتعمال مــا يملكــه مــن ذخــيرة لغويــة. إضافــة إلى ذلــك، 
وبهــدف خلــق مســاحة لممارســة التنقــل اللغــوي وتشــجيع التفاعــل بــين الطــلاب، يطُلــب مــن 
الطــلاب اختيــار صديــق أو مســاعد افتراضــي. وبنــاء علــى ذلــك، يســاعد تقييــم التنقــل اللغــوي 
بــين  التفاعــل  مــن خــلال إثارة  اللغــوي  التنقــل  الوســائط في خلــق مســاحة لممارســة  متعــدد 
 .bilingual autonomy وزمــلاؤه الاســتقلالية ثنائيــة اللغــة Lopez الطــلاب وتعزيــز مــا يطلــق عليــه
ويمكــن تطبيــق التنقــل اللغــوي بطــرق مختلفــة وفي نشــاطات مختلفــة لممارســة جميــع المهــارات 
اللغويــة. والهــدف مــن التنقــل اللغــوي هــو الســماح لمتعلمــي اللغــة باســتعمال قدراتهــم اللغويــة 
بأقصــى درجــة ممكنــة مــن خــلال التخلــص مــن متطلبــات الالتــزام بصيغــة لغويــة مثاليــة تطابــق 
أســلوب الناطــق الأصلــي، ويقــدم )Pacheco)3 أمثلــة علــى التنقــل اللغــوي في الصــف، حيــث 
تســتعمل فيهــا اللغــة الإنجليزيــة والإســبانية مــع أفعــال كلاميــة مختلفــة؛ ويســتعمل التنقــل اللغــوي 
مــن قبــل المعلــم والطــلاب لتحقيــق أغــراض مختلفــة مثــل طلــب معلومــات، والتوضيــح، وتقــديم 

)1( انظر: García, O., Ibarra-Johnson, S. & Seltzer, K. 2016.، ص 120
López, A., Turkan, S. & Guzmán-Orth, D. 2017. Conceptualizing the use of translanguag- :2( انظر(

 ing in initial content assessments for newly arrives emergent bilingual students. ETS Research Report
Series, volume 2017 (1): 1-11. ، ص 1 وما بعدها.

 Pacheco, M. 2016. Translanguaging in the English-Centric Classroom: A Communities of :3( انظر(
Practice of Practice Perspective. Nashville: Vanderbilt University. ، ص 79.
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إجابــة معينــة. 
ويمكن تطبيق إســتراتيجيات التنقل اللغوي في جميع النشــاطات المرتبطة بالكلام والاســتماع 
والقــراءة والكتابــة، ومــن الاقتراحــات قــراءة نــص بلغــة ومــن ثم تلخيــص النــص بلغــة أخــرى، 
وإجــراء بحــث بلغــة مــا ومــن ثم كتابــة تقريــر البحــث بلغــة أخــرى، والســماح للطالــب باســتعمال 
اللغــة الأولى في عمــل المجموعــات، وشــرح شــيء مــا في اللغــة الأولى إذا لم يفهــم الطــلاب ذلــك 

في اللغــة الثانيــة، وترجمــة عناصــر مــن اللغــة الثانيــة إلى اللغــة الأولى.
خاتمة:

إن هــذه الدراســة دراســة تأصيليــة، هدفهــا مناقشــة مفهــوم التنقــل اللغــوي وتطبيقاتــه في تعليــم 
اللغــة، وقــد تبــين مــن خــلال اســتعراض أدبيــات الموضــوع أن التنقــل اللغــوي ظاهــرة طبيعيــة 
يمارســها الأفــراد متعــددو اللغــات بهــدف صناعــة المعــى، كمــا يمارســها أيضــا أحاديــو اللغــة؛ 
حيــث يتنقلــون بــين مختلــف اللهجــات والمســتويات والخطــابات اللغويــة داخــل اللغــة الوحــدة، 
رغــم إهمــال الباحثــين لهــذا النــوع مــن التنقــل اللغــوي، والتنقــل اللغــوي مصطلــح جديــد في أدبيــات 
اللســانيات التطبيقيــة يعــود إلى العــالم الويلــزي Cen Williams، ثم قــام Baker بترجمتــه إلى اللغــة 

 .Translanguaging الإنجليزيــة ليصبــح
ويختلــف التنقــل اللغــوي عــن التنــاوب اللغــوي في أن التنــاوب اللغــوي نــوع مــن المصاحبــة 
ضمــن نفــس المبادلــة الكلاميــة تنتمــي إلى نظامــين نحويــين مختلفــين، في حــين أن التنقــل اللغــوي 
يركــز علــى الطريقــة الــتي يســتعمل بهــا مســتعمل اللغــة مخزونــه اللغــوي برمتــه بهــدف صناعــة المعــى 
مــن خــلال التفاعــل اللغــوي، فهــو يختلــف في ذلــك عــن التنــاوب اللغــوي الــذي يعتمــد علــى 
نظــرة أحاديــة للغــة؛ بحيــث ينظــر لثنائيــي اللغــة علــى أنهــم يقومــون بتوظيــف نظامــين لغويــين 
منفصلــين، أمــا التنقــل اللغــوي فهــو يعــبر عــن رؤيــة تعدديــة تنظــر للأنظمــة اللغويــة علــى أنهــا 

متداخلــة لا حــدود فاصلــة بينهــا. 
وقــد أثبتــت الدراســات الــتي أجريــت في ســياقات مختلفــة أن للتنقــل اللغــوي فوائــد متعــددة، 
ــدرّس 

ُ
فهــو مفيــد لاكتســاب اللغــة ومســهِّل للعمليــة التواصليــة، ويــؤدي إلى فهــم الموضــوع الم

بشــكل أفضــل، وإلى تطــور اللغــات الضعيفــة، وتعزيــز علاقــة البيــت بالمدرســة، ودمــج الطــلاب 
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الذيــن يتصفــون بالطلاقــة اللغويــة مــع الطــلاب ممــن هــم أقــل طلاقــة وكفايــة لغويــة؛ ممــا يســاعد في 
تطــور هــؤلاء الطــلاب، ويســاعد في خلــق بيئــة صفيــة يواجــه فيهــا الطــلاب الهرميــات اللغــوي،. 
ويعتمــد تطبيــق إســتراتيجية التنقــل اللغــوي علــى المعلــم، الــذي يحتــا	 إلى تدريــب متخصــص 

ليتمكــن مــن توظيــف هــذه الإســتراتيجية توظيفًــا فاعــلًا. 
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